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 @‏ مخنصر عمة الصابرين وذخيرة الشاكرين له 


مقدمة الختصر 

ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» نبینا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

فان الأسرة هی المحضن الأساس للأفراد: تنشئةً وتربية ورعايةٌ؛ وهی في هذه 
تزوّدها بزاد من العلم والهدىء تهتدي به في مواجهة تلك التحدیات؛ فليس من شك 
أن العلم یعدٌ من آهم دعائم بناء الا سرة السلمة. 

ولا شك أيضًا أن علم السابقین فيه من البركة والفائدة والعمق والشمول 
آکثر ما في علم المتأخرين» ومن هنا جاءت فکرة هذا الجموع البارك الذي يحتوي 
على ستة كتب» وهى: 

آولا: (مختصر ریاض الصالحين من كلام سيد المرسلين) هذا الكتاب المبارك 
الذي كتب الله له القبول والانتشار» فيه من الایات القرآنية والاأحادیث النبوية» المرتبة 
على آهم الوضوعات التي تحتاجها الأسرة السلمة في عمل الدين والدنيا؛ ففيه عقائد. 
ورقائق» وآداب شرعية» وأحكام فقهية؛ فهو خير أنيس وجليس. 

ثانيًا: (هدي محمد (Hs‏ المنتقى من زاد الیو( فيه ما تنشده الاسرة المسلمة 
من معرفة هدې نببها محمد تله في: عباداته» ومعاملاته وأخلاقه؛ لتهتدي بهديف 
وتستن بسنته وتقتفي أثره صل الله عليه وسلم. 
(۱) كان للقبول الطيب والبارك هذا الكتاب حيث بیع منه نت ۸ نسخة ورجم لأهم اللغات. الاثر 


البالغ في حرصي على إخراج هذه الكتب في سلسلة (مكتبة الأسرة السلمة) وبیعها بسعر مخفض دسا 
من المختصر والطابع والناشرء وأن تكون حقوقها لكل مسلم ليسهل توزيعها في جیع أنحاء العالم. 


4 المكتبة الأولى ل(اسرة 


ثالنًا: (مختصر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) إذا طالعته الاسرة السلمة 
اشتاقت إلى نعيم الجنة» وتطلعت إلى هذا الفوز العظیی وہذا تقوی الارادة 
والعزيمة» ویقوی الباعث في القلب للفوز بذلك النعیم القیم. 

رابعا: (مختصر عدة الصابرین) ما تشتد حاجة الأسرة إليه؛ لأنها في طریقها 
إلى اللہ تعالى تتعرض لأنواع من المحن والابتلاات من فقد عزیز» أو خسارة مادیق 
وقد تمر بها كذلك آیام السعادة والفرح والسرات. وللمؤمن موقف عند الشدة 
وعند النعمة» وهو الصم والشکر. 

خامسًا: (مختصر الداء والدواء) من الأهمية بمکان؛ لآن الذنوب والعاصی 
من آهم آسباب فساد الاأسر وخراب البيوت» فکان من الناسب اختصاره؛ لتحذر 
الاسرة السلمة من الوقوع في هذه الافات؛ وتتذکر عواقبها وآثارها السيئة على الفرد 
والاسرة والجتمع» بل على الأمم والشعوب. 

سادسًا: (مختصر الفوائد) مناسب لافراد الاسرة السلمة؛ لشغل آوقات 
الفراغ بها یبعث على النشاط ویدفع ا مللء لا فيه من الفوائد اللطيفة» والعاني 
الطريفة» وما على القارئ إلا أن ینتقی ما شاء منها. 

وبعد... فهذه نبذة مختصرة عن هذا المجموع البارك نسأل الله تعالى أن ينفع 
به مؤلفه ومعده وقارئه وکل من ساهم في نشره. 
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المقدمة 

ا حم لله والصلاۃً والسلامٌ على رسول ال وبعد: 

فان الله سبحانَةٌ جعل الصَّبرَ جوادا لا یکیو وصَارمًا لا نبو" وجندا 
شا لا زب وجضتا وی لا هدم ولا" فهو والنصر وان شقیقان: 

ولقد صن الوق الصادقٌ لأهله في حکم الکتاب. ُوفيهم أُجْرمُم بغر 
حسات؛ وأخبرّهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه البین؛ فقال تعالى: 
HES‏ نَّ الله مم مع ألصّديرِيت 4 [الأنفال:47]؟ فظفر الصابرون بهذو ا معیة بخير 
الدنيا والآخرةء وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة. 


وأخبر عن حه لأهله وني ذلك أعظم ترغيب للراغبین؛ فقال تعالى: وا 


مب لیر € [آل عمران:۱40]. 
sS‏ نت ہمت 
فقال تعالی: وت اشرت © سم هم میب لوا رہ ناه جود( 


وب عَم سوت تن هم وة وَأُوْلَيِكَهُم1 لْمْهْتَدُونَ 4 [البقر::۵ 1۱۵۷-۱۰ 


وجعل الفورّ با جحنة والنجاةً من النار لا تحظی به إلا الصابرون؛ فقال تعالی: 
انی جربتھم الیوم یما صبروا ساروا رنه هم الف رون € [الومنون:۱۱۱]. 


.)٦١٤١١ /٤( لا یکبو: لا یقف کوقفة العاثر. التهاية‎ )١( 
.)۱۱ /۵( لا بنبو: أي لا ينقاد أو لا جفو. انظر النهاية‎ )( 
.)۷۹ /۱۲( لا یٹلم: لا یکسرء والثلمة ا خلل في ا حائط. اللسان‎ )٢( 


٦‏ المکنبة الأولى ل(اسره 


وأخبر تعالى أن دفع السيتة بالتي هي أحسنُ تجعل ايء كأنّه و حم 
فقال: «ولاسو هراس انفع یجاسن دزی بتک وبزتدعد ود 
21 ول میم 4 [فصلت:: ۳۲]. 

وعلق المغفرة والأجر بالعملٍ الصالح والصيرء وذلك على من ره عليه 
سا فقال :ل" انس را وفيا تست یک که عنمن ولد کب که 
[هود:۱۱]. 

فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم» ور ال آعل النازل پر" 
فساروا بین جناحي الصَبر والشكر إلى جناتِ النعيم» وذلك فضلٌ الله يؤتيه مَنْ 
یشاع والله ذو الفضل العظيم. 

ولا كان نان فان :تف عير وی کٹ کات مق ما عل مد 
نَصَم نَفْسَه وأحبٌّ نجاتهاء وآثْرٌ سعادتها: أن لا یل هذين الأصلينٍ العظيمين» 
ولا يَعْدِلَ عن هذین الطریقینِ القاصدیّن؛ ليجعله الله يوم لقائه مع خير الفریقین. 

فكذلك وضع هذا الكتاب للتعريفي بِشِدَّةٍ الحاجة والضرورة إليهماء وبیان 
5 سعادة ١‏ الدنيا والآخرة عليها؛ فجاء كتابًا جامعًا حاويًا نافعا؛ فيه من 
الفوائدٍ ما هو حقيقٌ على أن یعس عليه بالنواجذ ونثنی عليه ا خناصزء ممتعًا لقارثه» 
صريحًا للناظر فيه» مُسلیّا للحزين» منهضًا للمقصرين» شا للمشمّرین 

فان فيه ذكر أقسام الصبر وجوه الشکر وأنواعه» وفصل التزاع في التفصيلٍ 

بين العَنِيٌ الشاكر والفقير الصابر» وذكرٌ حقيقة الدنيا وما ليا اللہ ره 
2 الصالح به والکلام على سير هذه الأمثال ومطابقتها لحقيقة الحال» 
وذکر ما یم من الدنیا و مده وما یقرب منها إلى الله و ينعد وکیف یشقی مها من 


© ' مخنصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ۷ 


يشقى» ويسعدٌ بها من یَسعّد وغير ذلك من الفوائد التى لا تكادٌ تظفرٌ بها في 

سميته: (عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين). وال السوول أَنْ يجعلّه حالصا 
مُذْنيًا من رضَاه وأَنْ ینفع به مؤلّفه وکا وقارئّه إنه سميمٌ الدعاء وأهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


المکنبة الاولى لزاسرة 


تست 


في معنی الصبر لغة. واشتقاق هذه اللفظة وتصرینها 
أصل هذه الكلمة هو: انع واحیس؛ فالصير: جس التفس عن ازع 
SS‏ 


ويقال: صر د عد اموق RR‏ قال سال «واضیر تس من 
بدعورے تم © الكيف :۸ء 

ويقال: (صَیِرْتٌ فلانًا) إذا حبسته و(صيّرتة) بالتشديد_إذا لہ على الصّير. 

ويقال: (2 ان ]ا أل الي ولتق ) تا وتا وم 


ذا اكتسية لگ و(صابر) إذا وقف خصمه في مقام الصير» و(صإ) سه 
و دايا عل الهس 
واسم الفاعل: صابر» وَصَبَان وصوں ومصابر» ومصطير؛ فمصابر من 
صابر» کو من اصطبر وصابر من صَبر؛ وأما صبّار وصَبُور فمن آوزان 
هش ات کف ور وی . والله أعلم. 
ء0 


في حقيقة الصبر وکلام الناس فيه 
وأما حتنیقثه فهو: خُلّقٌ فاضل من آخلاق التفس یُمتنع به من فِغْل ما لا 
سے پر ان و 27 ا ق ام ا 
سن ولا عمل وهو قوة من قوی النفس التي ها صلاح شانها» وقوام آمرها. 
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وسيل عنه اب بن محمد؛ فقال: اتجرّعُالمرارة من غير تب 

وقال عمرو بنْ عثمان الکی: «الصير: هو الات مع اللہ وتلقي بلائه 
بالرَخب والدعَة». 

ومعنی هذا: أنه یتلقی البلاء بصدر واسع لا یتعلق بالضیق والسخط 
والشکوی ۱ 

والنفسُ فیها قوتان: قَرَّةٌ الإقدام» وقرَّةٌ الاحجام. فحقيقة الصيرٍ أن مجعل 
قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه» وقوة الإحجام إمساكًا عم يشرّہ. 

ومن الناس: من تکون قوةٌ صبره على فعل ما ينتفع به وثباتّه عليه أقوى من 
صبره عم| يضره؛ فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن داعي هواه إلى ارتكاب 

ومنهم: من تكون قوةٌ صبره عن المخالفاتٍ أقوى من صيره على مشقة الطاعات. 

ومنهم: من لا صب له على هذا ولا على ذاك. 

وأفضل الناس آصبرهم على النوعین؛ فكثيرٌ من الناس يصبر على مکابدة 
سک الليل في الحر والبردٍء وعلى مشقة الصيام» ولا يصيرٌ عن نظرةٍ محرمت وکئیز 
من الناس یصبرُ عن الط وعن الالتفات إلى الصورہ ولا صبرّ له على الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر وجهاد الکفار والنافقین بل هو أضعف شيءِ عن 
هذا وأَعجَزُہ وأکتژهم لا صبرَ له على واحدٍ من الأمرين» وآقلهم أصبرُهم في 
ال مو ضعين. 


وقيل: «الصب: ثباتٌ باعثِ العقل والدين في مقابلة باعثِ الهوى والشَّهوًا. 


۱۰ المکنبة الأولى ل(اسرة 


ومعنی هذا: أن الطبع یتقاضی ما تب وباعث العقل والدین ینم منه 

و ۳ یں عم 0 7 
والحربٌُ قائمة بینهیا وهي سجال" وَمَعرك هذه الحرب قلبُ العبدٍ والصَّيرُ 
والتبفاع: واات: 


)1 ۰ 1 ۰ 1 


في بیان أسماء الصبر بالإضافة إلى متعلقه 

لا کات الصيراالعدرة هو: الصبر السا الاختياري عن (جابة داعي 
ا موی الذموم كانت مراتبه وأسماؤہ بحسب متعلقه. 

ت فاته إن كان صبرًا عن شهوة الفرج الحرّمة سمي عم وضدّها الفجور 
والزّنَى والکھڑ. 

2 وان كان عن شهوة البطنء وعدم اسر إلى الطعام» أو تناول ما لا مل 
منه سمي شَرّفَ لس وشِبَمَ نف وسُمِّي ضده شرا ودناءةٌ ووضاعةً نفس. 

3 وإن كان عن فضول العیش تي زهدّا وضله حرضا. 

0 وان كان على تّدر يكفي من الدنیا سّمّيَ قناعةً» وضذها الحرص أيضًا 

0 وان كان عن إجابة داعي الغضب م سى حلّ» وضده تَسَرَّعًا. 

سے a‏ 
كله (الصير)ء وهذا دك عل ارتباط مقامات الذين كلها بالصبر من ارا ال 
و 


(۱) سجال: أي مرة لهذا ومرة لذاك. انظر: النهاية (۲/ ٤‏ 5 "). 
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الفرق بين الصبر والتّصَبر والاصطباروالمصّابرة 

الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد 2 نفسه وحالِهِ مع غيره. 

0 فان حَبّسَ نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا بحسیْ إن كان لا وملّكة 

3 وان كان بتکلی وَعَرّنِ وتجرّع مرارته سمي تصیرّا+ ىا 0 عليه هذا 
البناء لف فإنه موضوع للتکلب کاخ والتشجم» والتَكرّم والتَّحَمّلٍ 
و ها ١‏ 

ت وأما الاصطبارٌ فهو أبلغ من الصَبر؛ فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاکتساب؛ 
فان العو گر مس بر ایا را 

٦‏ وأما المصابرةٌ فهي مقاومة ام في ميدانٍ الصبر؛ فإنها مفاعلة تستدعي 
وقوعها بين اثنين» كالمشاتمة والمضاربة» قال الله تعالى: ط ماما اليرت اموا 
اضرا وصایروا او مرا ال ملک تا عبر م فأمرهم 
بالصبر وهو حال الصابر في نفیه؛ والصابرة وهي حالةٌ في الصبرِ مع خصوه 

و 3 و 

والمرابطة وهي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد یصبرٌ العبد 
ولا يصابرٌ ولا یراب وقد يصبرٌ ويصابرٌ ويرابطً من غير نع بالتقوی» فأخبر 
سبحائة أن ملاك ذلك كله التقوی» وأن الفلاح موقوف عليها فقال: ونما له 
لسم کو 4 1ک عمران: ۹0۲۰۰ فالرابطة كما أنها لزومٌ الشغر الذي یاف 
هجوم منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئلا یدخل منه ال هوى والشیطان؛ 
فیزیله عن مملكته. 


۲ ۱ إلمكئية الاولى لزاسره 


في انقسامه باعتبار محله 
الصبرٌ ضَریان: ضربٌ بدني» وضرب نفساني» وکل منهم نوعان: اا 
واضطراريٌ؛ فهذه أربعة أقسام: 
۰ الأول: البدنيٌ الاختباري؛ كتعاطي الأعمالٍ الشاقة على البدنِ اختيارًا 
وإرادة. 
* الثاني: البدن الاضطراري؛ کالصبر على ألم الضرب والرض وال جراحاتِ 
را كاه ١‏ 
٭ الثالث: النفساني الاختياري؛ كصب لس عن فعل ما لا يسن فعله شرعًا 
ولا عقلا. 
* الرابع: النفساني الاضطراري؛ کصبر التفس عن محبويها قهرًا إذا یل بينها 
وبيئه. 
فإذا عرفت هذه الاقسام فهي ختصة بنوع الانسان دون البهائم» ومشاركةٌ 
البهائم في نوعينٍ منها وهما: صبرٌ البدنِ والنفس الاضطراريين» وقد يكون بعضها 
افر شاف وسر AS‏ یا یزارف لكي بت 
وكثيدٌ من الناس تكون قوةٌ صبره في النوع الذي يشارك فيه البهائمٌ» لا في 
النوع الذي بخص الانسان: فيعدٌ صابرًا وليس من الصابرين. 


0ء۱٥‎ 
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في أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه ومقاومته 
لجيش الهوى وعجزه عنه 
وباعث الدين بالاضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 


إحداها: أن یک القهرٌ والغلبة لداعي الدين» فَيرَدٌ جيش اهوی مفلو لا 
وهذا انیا یصل إليه بدوام الصبرء والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورونً في 
الدنیا والآخرة» وهم الذيرة قالوا: را أله ثم تما © (فصلت:۳۰]» وهم 
الذين تقول هم الملائكة عند الموت: الا افوا ولاخ روا وا روا توا یکشم 
ُصتثرت © تن ارڈ فى َالدا رن تحرو رککم یه ما که 
اکم ولک فيهنا ما عون 4 [فصلت:۳۱-۳۰]) وهم الذین نالوا معية الله مع 
الصابرينَ» وهم الذين جاهدوا في الله حقّ جهاوه» وخصّهم بدایته دون مَنْ 
الحالة الثانية: أن تكون القوةٌ والغلبة لداعي الموى» فیسقط منازعه 
باعتٌ الدین بالكلية» فيستسلم البائس للشيطانٍ وجنده فيقودوتّه حيث شاءواء 
وله معهم حالتان: 
" إحداهما: أن یکون من جنیهم وآتباعهم وهذه حال العاجز الضعيفي. 
" الثانية: أن یصیر الشيطان من جنده. وهذه حال الفاجر القوي التسلط 


والمبتدع الداعية المتبوع؛ كا قال قائل: 


() يعني: مکسوڑا مهزومًا. 


الصير. 


المكتبة الأولى للأسرة 


وک امرءًا من جندٍ إبليس فارتقى 
بي الخال حتی صاز إبليسٌ من جندي 

فيصير إبليسٌ وجنڈہ من أعوانه وأتباعه» وهؤلاء الذين غلبت عليهم 
شِقَوَتهم» واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» وإنها صاروا إلى هذه ا حالة ما أفلسوا من 
وأصحاب هذه الحال أنواع شتى: 

فمنهم: المحاربٌ لله ورسوله. 

ومنهم: العرض عم جاء به الرسول القبل على دنياه وشهواتها فقط. 
ومنهم: المنافقٌ فهو ذو الوجھین: الذي یاک بالکفر والاسلام. 

ومنهم: الماجن المتلاعبٌ الذي قطع أنفاسّه بالجون واللهوٍ واللعب. 
ومنهم: مَنْ إذا وُعِظظً قال: واشوقاه إلى التوبق ولكنها قد تَعَذَّرَت علي فلا 
مطمع لي فيها. 

ومنهم: من يقول: ليس الله محتاجًا إلى صلاتي وصياميء وأنا لا أنجو 
بعملي» والله غفور رحيم. 

ومنهم من يقول: ماذا تنفع طاعتي في جنب ما قد عملت» وما ينفع الغریق 
حلاص إصبعه وباقي بدنه غريقٌ؟! 

ومنهم من يقول: سوف توب وإذا جاء ا لوت ونزل بساحتي تبث وقبلت 
توبتي. 

إلى غير ذلك من أصناف الخترین. 
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الحالة التالثة: في أن تكون ارب یسجّالا ودولا بين الجندين» فتارة له 
وتارة عليه» وتكثر نوبات الانتصار وتقل» وهذه حال آکثر المؤمنينَ الذين خلطوا 

وتکون ال يوم القيامة موازنةٌ هذه الأحوال الثلاثِ سواءً بسوا 
0 ون الناس من یدخل الجنة ولا یدخل النارّ. 
٭ ومنهم من یدخل النار ولا يدخل ان 
* _ ومنهم من یدخل النار ثم یدخل امن 

7 2 و 7 5 و ١‏ 

وهذه الا حوال الثلاث هي احوال الناس في الصحة والرض؛ فمن الناس 
٥‏ و سے 
مَنْ تقاومٌ قونّه داءه فتقهژه ويكون السلطان للقوق ومنهم من يقهرٌ داؤه قوت 
ويكون السلطان للدّای ومنهم من ارب بين داه وقوټه نوبّاء فهو متردد بین 
الصحة والرض. 


دک 


ومن الناس من يصبرٌ بجهدٍ ومشقة ومنهم من يصبرٌ بأدنى حمل على الفس. 

ومثال الأول: كرجل صارع رجلا شديدًا؛ فلا يقهره إلا بتعب ومشقة. 

والثاني: کمن صارع رجلا ضعيفًا؛ فإنه يصرعه بغير مشقة. 

فهكذا تكون المصارعة بين جنود الرهن وجنود الشیطانِء ومَنْ صَرعَ جُندَ 
الشيطانٍ صرع الشيطانٌ. 


المكنبة الأولى ل(اسره 


بیان أقسامه باعتبار متعلقه 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة آقسام: 
صبرٌ على الأوامر والطاعاتِ حتی يؤديها. 
وصبرٌ عن المناهي والمخالفاتٍ حتى لا يقع فيها. 
وصيرٌ على الأقدار والااقضية حتى لا يتسخطها. 


1 * ء0 


في انقسامه باعتبار تعلق الأحكام الخمسة به 
وهاو ینقسم هذا الاعتبار إلى واجب. ومندوب. روطو ومکروی ومباح. 
فاتفشر الواح ثلاثة آنواع: 
آحدها: الصيرٌ عن الحرمات. 
والثاني: الصبرٌ على آداء الواجبات. 
والثالث: الصبرٌ على الصاتب التي لا صنع للعبدِ فيها كالأمراضيء والفقر 
وغيرها. 
وآما الصبر المندوب؛ فهو: ۱ 
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‌ والصرژ على المستحبات. 
۰ _ والصمر على مقابلة الجاني بمثل ما فعل. 

وآما المحظور فأنواع: 

آحدها: الصبرٌ على الطعام والشراب حتی یموت. وکذلك الصبرٌ على 
الميتة والدم ولحم ال حنزیر عند الخمصة " حرام إذا خاف بترکه الوت. 

وم الصَّبر الحظور: صبر الانسان على ما يقصد هلاكه من سَبْع أو حيّاتِ 
أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله» بخلاف استسلامه وصبرہ نی الفتنة وقتال 

وقد سل النبی عله عن هذه المسألة مھا فقال: گن خر ای آدم» 
وني لفظ: «كن عبد الله القتول ولا تكن عبد الله القایل»۳. 

وآما الصبر المكروه: فله آمتله: 


٭ ‏ آحدها: أن يصب عن الطعام والشراب واللبس وجاع آهله؛ حتی یتضرر 


٭ الثاني: صبرّه عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك وم یتضرر به. 
× الثالث: صبرّه على الکروه. 

* الرابع: صبرّه عن فعل الستحب. 

.)۸۰ /۲( المخمصة: الجوع والمجاعة. انظر النهاية‎ )١( 


(۲) أبو داود »)٤۳٥۷(‏ والترمذي (۲۲۰). 
(۳) المسند (ه/ .)١١١‏ 


۸ المکنبة الأولى للأسرة 


وآما الصبر الباح فهو: 

الصبرٌ عن كل فعل مستوي الطرفین خر بين فِعْلِهِ وترکه والصبر علیه. 

وبا حملة؛ فالصَّبْرُ على الواجب واجبٌء وعن الواجب حرامٌ؛ والصيرٌ عن 
اخرام واج وعليه حرام والصيرٌ عل المستحبٌ تفن و عته مکروت 
والصبرٌ عن الکروه مستحبٌ وعلیه مكروه» والصبرٌ على الباح مباخ والله أعلم. 


0 لا*لا 


في بیان تفاوت درجات الصبر 

الصبر كما تقدم نوعان: اختياري؛ واضطراري. 

والاختياري أكمل من الاضطراري؛ فإن الاضطراري يشترك فيه الناس» 
وبتتی من لا كات مه الصبر الاشتباري» ولذلك کان صبر یوسف اك 
عن مطاوعة امرأة العزيز» وصبره على ما ناله في ذلك من الحبس والکروه أعظم 
من صبره على ما ناله من اخوته نّا ألقوه في الحُبٌ وفرَفوا بینه وبين أبيه؛ وباعوه 

ومن الصبر الثانی: انشاء اللہ سبحانه له ما ۹۹ من الع والرفعة ا 
والتمكينٍ في الارض. 

وكذلك: صر الخليل له والكليم» وصبرٌ نوح» وصبرٌ السیح؛ وصبرٌ 
خاتم الانبیاء وسيّدٍ ولد آدم عليهم الصلاة والسلام» كان صبرًا على الدعوة إلى 
الله وجاهدة آعداء الله؛ وغذا سهم الله أولي العزم» وأمر رسوله أن يصبر صبرهم 
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ررر گر گر 


فقال: ایکا آولوا ألْمَرْوِ من اَلرّسُل 4 زلاحقان:۳۰]. الذين صبروا لحكوه 
اختیارًا؛ ومذا آکمل الصبر. 

فإن قيل: أي أنواع الصبر الثلائة آکمل: الصيرٌ على المأمور» أم الصبرٌ على 
المحظورء آم الصبرٌ على المقدور؟ 

قيل: الصبرٌ التعلّق بالتكليفيء وهو الأمرٌ والنهيّ أفضل من الصبرِ على 
مدر فان هذا جو دو شوہ 

فصبرٌ أتباع 1 ا اتباغا ا ف ذلك صار ف اه 
97 ۶ئںًٰٹییی E‏ 


O‘: 01 


في انقسام الصبر إلى محمود ومڈموم 

الصبر ينقسم إلى قسمین: قسم مذموم, وقسم ممدوح: 

فالذموم: الصبرٌ عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه» فان هذا الصبرَ 
یعضمنُ تعطیل كال العبدٍ بالكلية وتقوية ما حلت له وهذا كما أنه أقبح الصبر 
فهو أعظمه وآبلغه فإنه لا صب أبلغ من صبر من صَبَر عن محبوبه الذي لا حياةً له 
بدونه »یا أنه لا زهد أبلغ من زهي الزاہدِ في اعد الله لأوليائه من کرامته ما 
لاعينٌ رأت» ولا اك سمعت. ولا حطر على قلب بشرء فالزهد في هذا أعظم 
آنواع الزهد؛ ىا قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده: ما رآیت آزهد 


۲۰ المکنبة اژاولی ل(اسره 


منك! فقال: أنت آزهد منی» آنا زهدت في الدنیا وهی لا بقاء ها ولا وفات وأنت 
زهدت في الآخرة فمن آزهد منا؟! 

وآما الصیر الحمود فنوعان: صر لله وصیر باللہ قال الله تعالى: # وَأَصِيرٌ 
وما رل إ إلا باه ه [النحل:۱۲۷]ء وقال: #واصر لحو ريك قإنك باعتا 
[الطور:1۸]. 

وهاهنا سر بديعٌ: وهو أن من تعلّق بصفةٍ من صفاتِ الرّب تعالی آدخلته 
تلك الصفة علیه وأوصلیّه و ضا هو الصّبوْ بل لا آحد آصبر علی 
أذى سمعه منه. 

والرَبٌ تعالى يحب أسماءه وصفاته» وبحب مقتضی صفاه وظهور آثارها نی 
العبدِء فإنه جيل يحب الجمال» عفو يحب أهل العفی كريمٌ يحب أهل الکرم» عليمٌ 
يحب أهل العلمء ور مب أهل الوترء قوي والمؤمن القوي أحبٌ إليه من امن 
الضعیفی صبورٌ يحب الصابرينَ» شکوڑ يحب الشاكرينَ» وإذا كان سبحانه يحب 
المتصفين بآثار صفاته فهو معهم بحسب نصيبهم من هذا الاتصاف. 

5 2 5 و اپ 1 

وزاد بعضهم قسّ الثا من أقسام الصير: وهو الصبر مع اللہ وجعلوه أعلى 
أنواع الصبرء وقالوا: هو الوفاء. 

2 موز تا س ۷مھ 5 س‎ N 

aus SS mE 

وزاد بعضهم قسعا آخرٌ من أقسامه» وسرّاه: الصبر فيه. وهذا أيضًا غير 
خارج عن أقسام الصبر المذكورة ولا يعقل من الصبر فيه معنى غير الصبر له. 
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في الفرق بين صبر الكرام وصبر اللشام 

کر او لكين قورف عل کی اليك رونا اختيارًا وإما اضطرارًا. 

فالکريم یصبرٌ اختيارًا: لعلمه بحسن عاقبة الصي وأنه محمد عليه ويذم 
على اع وأنه إن لم يصبر لم یرد الجرّعٌ عليه فاتتاه وم ينزع عنه مکروهاء وأن 
المقدورٌ لا حبلةً في دفیه» وما يُقدّر لا حیلةً في تحصيله فالجزعٌ موه أقربُ من 
نفیه, قال بعض العقلاء: «العاقل عند نزول الصیبة يفعل ما يفعلّه الأحق بعد 
شھرا؛ کم فیل: 

وآن الامر يفضي إلى آخر في ےيژ آخ هه آولا 

فإذا كان آخرٌ الأمر الصب والعبد غير محمودء فیا أحسن به أن یستقبل 
الأمرَ في وله بما يستدبره الأحمق في آخره. 

وقال بعض العقلاء: امن ل يعبر صب الكرام سا سلو البهایم» 

فالكريمٌ ينظرٌ إلى الصیبق فان رأى الجحزعَ يردها ويدفمُها فهذا قد ينفعه 
الجرّعٌء وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين. 

وأما اللئیم فإنه یصبرٌ اضطرارًا؛ فانه يحوم حول ساحة ابمزع فلا راه 
فیا افر رارق للضرب. 

وأيضًا فالكريم يصبر في طاعة الرحمن واللئیم يصب في طاعة الشيطان؛ 
فاللعا أصبرٌ الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس فی طاعة ریم. 

فاللئيمٌ يصبر على البَذل في طاعة الشیطان أتمّ صبرء ولا یصبُ في طاعة الله 


۲ المکنبه الأولى ل(اسره 


في أيسر شیع ویصب على تحمّلٍ المشاق هوى نفسه في مرضاة عدوه» ولا يصيرٌ في 
أدنى شا في مرضاة ریّه» ويصيرٌ على ما یال في عرضه في المعصية» ولا یصبر 
على ما بقال في عرضه إذا أَوذِیَ في الله بل يَفِرٌ من الأمر بالعروف والنهي عن 
اللکر خشية أن يُتكَلَّم في عرضه في ذاتٍ اش ويبذل عزضه في هوی نفیه 
رن سانا ا ها انان ف وكذلك یصبٴ على ال بتفیه وجاهه في 
هوی نفیه ومراوہ ولا يصبرٌ على ال في مرضاته وطاعته فهو آصبژ شيءٍ 

على الب في طاعةٍ الشیطان ومراد نفسه وأعجرٌ شيءٍ عن الصبر على ذلك في 
2 جر عاك كر ند امور دعر ع ما 
إذا نودي بهم یوم م القيامة على رژوس الأشهاد. لیعلم أهل ا لجع مَنْ أَوْلَ بالكرم 
الیو م... أين التقون؟ 


في الأسباب التي تعين على الصبر 

00اس دامر امھ مساق اانا تفن عليه وتوفل الي 
وكذلك ما آمر الله سبحانه بالأمر إلا أعان عليه ونصب له أسبابًا تمده وتعین 
علیه کا آنه ما در ذاء الا زنر لدوواة وضمن الشفاء باستع‌اله. 

فالصبر وان کان شاقا كردا علی التفوس فتحصیله مکن» وهو پترکب من 
مفردین: العلم والعمل» فمنهیا رکب جميعٌ الادوية التي تُدَاوى بها القلوبٌ 
0 ی۷ .,. که الدواء الذي هو 
آنفع الأدوية. 
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فأما الجزء العلمي: فهو إدراك ما في للأمورِ من ابر والفع وال والكمال» 
اب و فإذا أدرك هذين العلمين کا 

کے اضاف اسیک الفاح واه اسان ر الخ گرا اسان 
رصم هن اجره ء إلى هذا امحزی فمتى فعل ذلك حصل له الصبرٌ وهانت عليه 
ONE‏ 

الفح ا ا وو ا وم 
باون اراد E E E EE‏ 
تکون الغلبة له وتضعیف ال خر کا حالِ مع القوة والرضِ سواء فإذا قوي باعث 
شهوة الوقاع المحرّمٍ وغلبَ بحیث لا يملك معها فرجه أو ؛ يملكّه ولكن لا 
تعلك ظط فی اور سے وت ئ 
ويمنيه ویصرفه عن حقائق الذكر والتفکر فیما ينفعه في دنياه وآ : 

فإذا عزم على التداوي ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور: 

أحدها: أن ينظرٌ إلى ماد قوة الشهوة: فيحدّها من الأغذية المحركة للشهوة 
إما بنوعها أو بكميتها وكثرتها؛ ليحسم هذه المادة بتقليلهاء فإن لم تتحسم؛ فليبادر 
إلى الصوم فانه يضعف مجاري الشهوة ويكسر حدتهاء ولا سیم إذا كان أكله وقت 
الفطر معتدلًا. 

والثاني: أن يجتنبَ محر الطلب وهو النظر: فليقصر لحام طرفه ما أمكنه 
ادس الارادة وانشهوة نا بیج اس SSA‏ 

الثالث: تسلية النفس بالباح المعوّض عن الحرام: فان کل ما يشتهيه الطبع 
ففي| آباحه الله سبحانه غنية عنه» وهذا هو الدواء النافع في حق أكثر الناس؛ كا 


۲٢‏ المکنبة الأولى لزاسره 


آرشد النبى علله. 

الرابع: التفکیر في الفاسد الدنيوية المتوقعة من قضاء هذا الوطر (: فإنه لو ۸ 
کے ےل ولا ناژ کان الفاسد الدنيوية ما ینهی عن |جابة هذا الداعی» ولو 
اننا عدها لفاقت اسم ولکن عین اغوی عمیاء. 

الخامس: الفكرة في مقابح الصورة التي تدعوه نفسه إليها: إن كانت معروفة 
بالإجابة له ولغيره؛ فيعرٌ نفسه أن یشرب من حوض ترده الكلابٌُ والذئابُ؛ كا 
قيل: و 

سأترك وصلکم شرفًا وعزا فة ساق الشركاءفينه 


وقال آخر: 
رات سن مسار .رقي دي رسي 2 
وتجتنبٌ الأسودٌ ورود مَاء ٠‏ إذا کان الكلابٌ يَلَغْنَ فيه 


وف عله الچھر یط ل ده فيكف دی اموا 
وأما تقوية باعث الدين؛ فإنه يكون بأمور: 


٦‏ آحدها: إجلال الله تبارك وتعالى أن يُعصى وهو يَرى ویسمع. ومن قام 
بقلبه مشهد إجلاله م يطاوعه قلبه لذلك ألبتة. 


7 الثاني: مشهد محبته سبحانه: فيترك معصيته محبة له فان لحب لمن يحب مطيع. 
5 الثالث: مشهد التعمة والإحسان: فان الکریم لا یقابل بالإساءة مَنْ 
آحسن إليه. وإنما يفعل هذا لام الناس. 


(۱) الوطر: کل حاجة كان لصاحبها فیها همة. انظر: اللسان (مادة: وطر). 
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٦‏ الرابع: مشهد الغضب والانتقام: فان الربٌ تعالی إذا تمادى العبد في 
معصيته غضب. وإذا غضب لم يقم لغضبه شي* فضلا عن هذا العبد الضعیفب. 

٦‏ الخامس: مشهد الفوات: وهو ما يفوته بالعصية من خر الدنیا والآخرق 
وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلا وشرعًا وعزفا» ویزول عنه من الأسماء 
المدوسة شر عا وعقلا وعرفا. 

٦‏ السادس: مشهد القهر والظفر: فان قهر الشهوة والظفر بالشیطان له 
حلاوةٌ ومسرةٌ وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظْمَر بعدُوه من الآدميين 
وأحل موقعًا وأتم فرح وأما عاقبته فاد عاقبة» وهو كعاقبة شرب الدواء 
النافع الذي آزال داء ا لجسل وأعاده إلى صحته واعتداله. 

0 السابع: مشهد العوض: وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك 
المحارم لأجله. ونهى نفسه عن هواهاء وليوازنه بين العوضي والعوض فَأیما كان 
أولى بالایثار اختاره وارتضاه لنفسه. 

فالعامة اطّلاعٌ الرب عليه» وكونه بعینه لا تخفى عليه حالّه. 

والمقصودٌ هنا المعية الخاصة: كقوله تعالى: لن آله مع الصّديريت 4 
[الأنفال:47]» وقوله: ٭ 8 ۳۹ أ وال شم خیرت » [النحل:۱۲۸]ء 
وقوله: ون الله لمع ألْمَحْينِينَ € [السکبرت:1۹]؛ اا الخاصةٌ حير وأنفعٌ في 
ی سی وطرة و ر من و 
تکیف يؤثر علیها له َفْصَة 20 ةني مدة يسيرةٍ من العمر إنم| هي كأحلام نائم 
او كظلٌ زائل؟! 


۲ المکنبة الأولى للاسرة 


0 التاسع: مشهدٌ الغافصة وا لمعالحقِ وهو أن يخاف أن يغافصّه الأجلء 
فيأخذه الله على غرو؛ قیال بينه وبين ما يشتهي من لذاتِ الآخرقء فيا لها من 
حسرة ما أمرّها وما أصعبهاء لکن لا يعرفها إلا من جرّيها. 

2 العاشر: مشهد البلاء والعافية؛ فان البلاء في الحقيقة ليس لا الذنوت؛ 
وعواقبُھاء والعافية المطلقةٌ هي الطاعات وعواقبُھاء فأهل البلاء هم أهلّ المعصية 
وان عوفيت أبدائهم» وأهل العافية هم آهل الطاعة وان مرضت أبدائهم. 

8 الحادي عشر: أن يُعَوْدَ باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي اھوی 
ومقاومته على التدريج قلي قليلًا حتى يدرك لذَّة الظفَر؛ فتقوى حینئذ هه فان 
من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصیله» والاعتیاد لمارسة الأعمال الشاقة تزید 
القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال. 

5 الثاني عشر: کف الباطل عن حديث النفس, وإذا مرت به الخواطرٌ نفاها 
ولا يؤويها ويساكنهاء فإنها تصيرٌ مُنى» وهي رژوس آموال الفالیس. 

5 الثالث عشر: قطع العلائق والاسباب التي تدعوه إلى موافقة اموی» 
ولیس ا راڈ أن لا يكون له هوی» بل ا مراد أن يتصرف هواه إلى ما ينفعه ويستعمله 
في تنفيذ مراد الرَّبّ تعالى» فان ذلك يدفع عنه شر استعیاله في معاصيه. 

5 الرابع عشر: صرف الفكر إلى عجائب آیاتِ الله التي ندب عباده إلى 
التفکر فيهاء وهي آيانّه المتلوة وآياتة البجلوّة. 

الخامس عشر: التفكر ني الدنيا وسرعة زوالا وقرب انقضائها. 

7 السادس عشر: تعرضه إلى من القلوت بین آصبعیه وأزمّة الأمورِ بیدیه. 
وانتهاء کل شيء إليه على الدوام» فلعله أن يصادف أوقات التّفحات. 
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0 السابع عشر : أن يعلم العبد بأن فيه جاذيين متضادين» ومحنته بین 
الجاذبين: جاذب يجذبه إلى الرفیق الأعلى من آعل عليين» وجاذب جذبه إلى آسفل 
007 ۱ 

فکلما انقاة مع الجاذب الأعلى صعدً درجةً حتى ينتهي إلى حيث يليق به من 
امحل الأعلى » وكلما انقاد إلى الجانب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه 
من سجين. 

تا ور رر 
وتنقیته من الدع 8 شرط لکا الزٌرع فمتى ل برغ امحل لم یصادف غيث 
الرحمة حلا قابا نزل فی وان فرّغه حتى أصابه غيث الرحمق. ولکنه ينه 
من الدَغَل؛ لم يكن الزرعٌ زرعًا کاملاه بل ربا عَلَبِ الدقَل على الررع فکان 
الحكم له. 

5 التاسع عشر: أَنْ يعلمَ العبدٌ أنَّ الله سبحانه حَلَقَهُ لبقاء لا فناء له» ولعرٌ 
لا ذل معه. وأ من لا خوف فيه؛ وغناء لا فقرّ معه» ولذة لا ألم معهاء وكمالٍ 
لا نقص فيه. 

٦‏ العشرون: آن لا یفتر العبد باعتقاده آن جرد العلم بیا ذکرنا كاف في 
حصول القصوده بل لاب أن یضیف إليه بذل الحهدٍ في استعماله واستفراغ الم 
والطاقة لئ" ذلك الخروج عن العوائد؛ فإنها أعداءٌ الكمالٍ والفلاح» فلا 
أفلح من استمرٌ مع عوائده أبدَاء ويستعين على الخروج من العوائد با هرب من 
مظان الفتنة والبعد عنها ما آمکنه وقد قال النبي طلله: امن سمع بالدّجال فلیناً 


)١(‏ لدع الشجر اللتف الذي یکمن آهل الفساد فیه» وقیل: هو من قوطم: آدغلت فی هذا الأمرء إذا 
أدخلت فيه ما خالفه ويفسده. انظر: النهاية (۲/ ۱۳۳). 


۲۸ المکنبة الاولى للاسرة _ 


عَنا'''ء فما استعين على التخلص من الشرّ بمثل البّعدِ عن آسبابه ومظائه. 

وها هنا لطيفةٌ للشیطان لا يتخلصٌ منها إلا حاذٍق» وهی أن یر له في 
ان ا من اضر ویدعوه إلى حصیله فادا قرب منه آلقاه ف 
الشبكة» والله آعلم. 


في بيان أن الانسان لا يستغني عن الصبر في حال من الأحوال 

نه ہین أمر جب عليه امتثاله 57 وبي يجب عليه اجتنابه وک 
وقدر يجري عليه اتفاقاء ونعمةٍ یب شكر انعم عليهاء وإذا كانت هذه الأحوال 
لا تفاره؛ ال لازٌ له إل الما وكل ما یلقی العبد قي وپ" لا يخلو من 
نوعين: 
" أحدهما: يوافق هواه ومراده. 
9 والآخر: خالفه. 

وهو حتاجج إلى الصبر في كل منها. 

أما النوع الموافق لخرضه؛ فکالصحة والسلامت وا حا والمال» وأنواع 
اللاد الباحت وهو أحوج شي: إلى الصبر فیها من وجوه: ۹ 

آحدها: ہے ال ری 


(۱) آبو داود (۳۱۹٥)ء‏ والسند (4/ 4۱۰8۳۱ 4). 
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الثاني: أن لا ینهمک .3 نيلهاء ويبالغ في استقصائها؛ فإنها تتقلب إلى 
أضدادهاء فمن بالغ في الأكل والشرب والجماع انقلب ذلك إلى ضدّه وحُرم 
الأكلّ والشرب وابعاع. ۱ 

الثالث: أن یصبرَ على أداء حق الله فیهاء ولا يضيعه؛ فیشلبها. 

الرابع: أن يصبر عن صرفها 2 الحرام: فلا بُمَکُن تسه من کل ما تریده 
منهاء فإنها توقعه في الحرام» فان احتررٌ کل الاحتراز أوقعته في ا مكروه ولا يصب 
غل ال اء الا الضديقون: 

قال بعض السلف: «البلاءٌ يَصيرٌ عليه المؤمنْ والکافر ولا يَصبرُ على العافية 
إلا الصّديقون». وقال عبد الرحمن بن عوف ف : «ابتلينا بالضرَّاءِ قَصَبّرناء 
وابتلينا بالسَّرَّاء فلم نصير».. 

ولذلك حدر الله عباده من فتنة ا الِ والأزواج والأولاد؛ فقال تعالى: 
ی الین ءامنا کان ھک انول وک اکن عن زر آم 4 [النافقرن:4]» وقال 


7 


يك ہا تسم 


سر وس 


تعالى: ييا اليرت ءامنوا اک ین او 
اد رهم © [التغابن:14]. 

وأما النوع الثاني الخالفٌ للهوی فلا يخلو إما أن یرتبط باختیار العبد؛ 
كالطاعاتٍ والعاصي. أو لا پرتبط أولّه باختیارو كالمصائب» أو يرتبط أوله 
باختياره ولكن لا اختیار له في إزالته بعد الدخولٍ فیه فها هنا ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما پرتبط باختياره» وهو: جميعٌ آفعاله التي توصف بکونہا طاعة أو 


غاما الطاعة فالعبدٌ متاح إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبعها تنفِرٌ عن 


3 المكنبة الأولى للاسرة 


كثير من العبودية» أما في الصلاة فلا في طبعها من الکسَل وإيثار الراحة ولا سيا 
إذا اتفق مع ذلك قَسُوةٌ القلب ورين" الذنبء والميلٌ إلى الشهواتِ» وغالطة أهل 
الغفلق فلا يكاد العبد مع هذه الأمور وغيرها أن يفعلهاء وان فعلّها مع ذلك كان 
مُتكلَّمًا غاب القلب ذاهلا عنها طالبًا لفراقها کا الس إلى ا جحیفةء وأما الزكاة فلا 
في طبعها من الشحّ والبخل. وكذلك الحج والجهاد للأمرين جميعًا وطبعًا. 

ويحتاج العبد هاهنا إلى الصبْر ع ثلاثة أحوال: 
× أحدها: قبل الشروع فيها بتصحیح التَيَة والإخلاص. 
٭ الحالة الثانية: الصبر حال العمل. 
۳ ا حالة الثالثة: الصبر بعد الفراغ من العمل» وذلك من وجوه: 

آحدها: أن يصب نفسه عن الاتبان بها يبطل عمله» قال تعالى: # تأيه الب 
امو لاط لوا صد می الم وَالذدى © [البقرة:574). 

الثاني: أن يصبر عن رؤيتها والعجب بها والتکبر والتعظم بها. 

الثالث: أن يصيرَ عن نقلها من ديوان السَّرٌّ إلى ديوانٍ العلانية. 

وأما الصيرٌ عن المعاصي فأمرٌه ظاهرٌ وأعظم ما عین عليه فطع المألوفاتِ» 
ومفارقةٌ الأعوان عليها في الجالسة والحادثق وقطعٌ العوائد. 

القسم الثاني: ما لا يدخل تحت الاختيار» وليس للعبدِ حیلة في دفعه؛ 
کالصائب التي لا صنع للعبد فيهاء كموتٍ من یر عليه وسرقه مال ومرضه 


ونحو ذلك» وهذا نوعان: 


.)۲۹/۲( الرین: الطبع والتغطية» انظر النهاية‎ )١( 
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٭ آحدها: ما لا صنع للعبد الادمي فيه. 
۶ الثای: ما آصابه من جهة آدمي مثله؛ كالسّبٌ والضرّب. وغیرها. 

فالنوعٌ الأول للعبد فيه أربعة مقامات: 

أحدها: مقامٌ العجز. 

امقام الثاني: مقامٌ الصيرء إما لله وإما للمروءة الإنسانية. 

امقام الثالث: مقامٌ الرضى وهو أعلى من قام الصبر. 

امقام الرابع: مقام الشكر وهو أعلى من مقام الرضا. 

واما النوع الثاني: وهو ما أصابه من قبل الناس فله فيه هذه القامات» 
ویضاف إليها أربعةٌ أخر: 

أحدها: مقامُ العفو والصفح. 

والثاني: مقامٌ سلامة القلب من رادة التشفي والانتقام. 

والثالث: مقامٌ شهود القدر. 

القام الرابع: مقامٌ الإحسان إلى السيء ومقابلة إساءته بإحسانك. 

القسم الثالث: ما يكون وروذه باختیاره فإذا تَكّنَّ لم يكُنْ له اختيارٌ ولا 
حيلةٌ في دفیه» وهذا كالعشقٍ أولّه اختيارٌ وآخره اضطرارء وكالتعرض لأسباب 
الأمراض والآلام التي لا حيلةً في دفعها بعد مباشرة أسبايهاء كا لا حيلة في دفع 
الشكر بعد تناول الک فهذا كان فرضه الصبر عنه في ارہ فلا فاتهبقي فرضه 
الصبر عايه في آخره وآن لا يطيع داعي هواه ونفسه. 


۳۲٢‏ المکنبة إلاولی للأسرة 


شر ںہ رہ 


في بیان أشق الصبر على النفوس 


تق الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعلِ وسهولته على العبد فإذا اجتمع 
في الفعلي هذان الأمران كان الصبٌ عنه أشن شيء على الضابرء وان فد ما سل 
الصبرُ عنه» وان وجد آحدها ور الا سیل الصير من وت وصعب من 
وجهه فمن لا داعي له إلى القتلٍ والسرقة وشرب السکر وأنواع الفراحش» ولا 
هو سَهل عليه فصبرہ عنه من آیسر شيء وأسهلهء ومن اشتد داعیه إلى ذلك» 
وسهل عليه فعلّه؛ فصبره عنه أشقٌ شيءِ علیه» وغذا كان صب السلطان عن 
الظلم وصبرٌ الشابٌ عن الفاحشق وصيرٌ الغنيٌ عن تناول اللذاتٍ والشهواتٍ 
ا بمکان» وفي السند وغیره عن ی یت ر من كنات لیست له 


ولڈنگ اشح ق الب الذكورون في الحديث'"' الذين یلم اللہ في ظل 
عرشه لکمالِ صبرهم ومشقته؛ فإن صب الامام التسلّط على العدل في قشوه 
وحكيه ورضاه وغضبه. وصبرَ الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه» وصبر 
الرجل على ملازمة السجد. وصير المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه 
و نا الفاحشة مع كال جمال الداعي ومنصبه» وصبرَ المتحابين في الله 
على ذلك في حال اجتاعها وافتراقهماء وصبرَ الباكي من خشية الله على كتان 
ذلك وعدم إظهاره للناس من أشقٌ الصَّنْر. 


(۱) السند (6/ .)٠١١‏ والصبوة: أي ميل إلى ا هوىء انظر النهاية (۳/ .)١١‏ 


© إ مخنصر عدة الصابرین وذخيرة |لشاکرین ۲۳ 


ولا كانت عقوبةٌ الشيخ الزاني واللك الكاذب والفقير الختال أشدَّ العقوبة 
لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرماتٍ عليهم لضعفي دواعيها فی حقهم. 
فكان تركهم الصبرَ عنها مع سهولته عليهم دليلا على تمردهم على الله وعتوهم 
عليه. 

وذا كان الصبرٌ عن معاصي اللسان والفرج من أصعب أنواع الصيرٍ لشدة 
الداعي الیهما وسھولتھم؛ فان معاصي اللسانٍ فاكهة الانسان؛ کالتّميم والغيبق 
والکذب والرای والثناءِ على اللفس تعریضا وتصريحاء وحكاية کلام الناس؛ 
والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلكء فتنفق قوة الداعي وتيسر 
رکه ساوت اضر تن تاقال شاد انت :غیت لانت 
فقال: وإنا لمؤاخذونَ با نتكلمُ به؟ فقال: «وهل يكب الناش في النار على 
مناخرهم إلا حصاند ألسنتهم؟!)!". 

]۳ی۷۹ تم 
عنهاء وغذا تد الرجل يقومٌ اللیل ويصومٌ النهان ويتورعٌ من استناده إلى وسادة 
حرير لحظة واحدة» ویطلق لسائّه في الغيبة والنمیمق والتمَكه في آعراض الخلق 
ورب) خص هل الصلاح والعلم بالله والدین والقولٍ على الله ما لا یعلم! 

وکثیر من تجده یتورع عن الدقائي من ارام والقطرة من الخمر» ومثل 
رأس الابرة من النجاسةء ولا يبالي بارتکاب الفرج الحرام؛ کا پحکی أن رجلا 
خلا بامرأة أجنبيةء فلا أرادَ مواقعتھا قال: يا هذه غطی وجهك؛ فان النظر إلى 


(۱) الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


E‏ المکنبة الاو لی للأسرة 


والمقصود: أن اختلاف شِدَّةٍ الصبر في آنواع العاصی وآحادها يكون باختلافی 
داعيه إلى تلك المعصية في قوتها وضعفها. 


في ذكر ما ورد في الصبر في نصوص الكتاب العزيز 


قال الإمام أحمدٌ رحمہ الله: «ذكرٌ الله سبحائّه الصبرَ في القرآنِ في تسعينَ 


موضعًا) انتهى. 
8 ج- 3 ۹ ا سے و و ھ٤‏ 
ونحن نکر الانواع التي سيق فیها الصبر؛ وهي عدة انواع: 


٦‏ أحدها: الامر به؛ كقوله: # وَأصِيرٌ وماد مرك إل لا باه گ4 [النحل:۱۲۷]ء 
۲ وا ضر لگ ريك € [الطرر:1۸]. 
5 الثاني: النهي عم عا يُضَادَه؛ِ کقوله: ولا مج سنجل گن 4 [الأحقاف:٣٥]ء‏ 


کی 


وقوله: ولا تَھنُوا ولا روا 4 [آل عمران:۱۳۹]. 


2 النالث: تعليقٌ الفلاح بهء کقوله: # ییا کے ءامنا صَبرةأوَصَاررُوأ 
وَرَايِطُوأ اتقو اله كل تيرك > 4 ک عمران:6۲۰۰؟ هعلق الفلاح بمجموع 
ال 

5 الرابع: الإخبارٌ عن مضاعفة أجر الصابرينَ على غبره؛ كقوله: لك 
و جرهم مين پا صَبْرُوأ 4 (لفصص:٥٤]ء‏ وقوله: إا بوق الروت جرهم يعبر 
ساب € [الزمر:۱۰]. 
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0 الخامس: تعليق الامامة ف الدين به وبالیقین. قال الله تعالى: # وحعلنا 
رم مه وک امن ۳ حورا وس انوا ات وق 8 [السجدة:] ۲ ]؛ فبالصير 
والیقین ان الامامة فى الدين: 

0 السادس: ظفرهم بمعيّة الله سبحانه هم قال تعالى: لد الہ مع 
0 [الأفال:٤٤].‏ قال أبو على الدقاق: (فارٌ الصابرون بعرٌ الدارين؛ 

جم نالوا من ن الله ٠‏ 

٦‏ السابع: ےہ للصائرين كلالة امون | ہو ہس وهي: الصلاة 
منه علیهم. و رحمته هم وهدايته إياهم, قال تعالى: لاوکر سبرب (0) الب 154 

۷9ھَ ۶ وو ٠‏ 9 
اسهم مصیبه قالوا نَا به ونر جو ) وكيك عم صلوب ین تون ورحمة 
رازلگ هم آلمهتدرن 4 [البقره:۰ ۰۲۱۷-۱۰ وقال بعض السلف ‏ وقد ع نّ على 
مصيبة نالته ‏ فقال: «مالي لا أصبرٌ وقد وعدني الله على الصبر ثلاث خصالِء کل 
خصلة منها خر من الدنيا وما عليها». 

٦‏ الثامن: أنه سبحانه جعل الصير عونًا وعد وأمرّ بالاستعانة به؛ فقال: 
#واسته سيوا يالشبر اَلَو € [البقرة:40]» فمن لا صی له لا عون له. 

٦‏ التاسع: أنه سبحانه علّقّ النصرٌ بالصم والتقوی؛ فقال تعالی: ۶ب إن 
ضرا وفوا نوک من فورهم هدا دح ریک متسه ال من المکیکے 
همین 4 [آل عمران: ۲۱۲ ولهذا قال النبي ع3: «واعلم أن النصرٌ مع الصبر». 

٦‏ العاشر : أنه سبحانه جعلّ الصم والتقوی جِنةً عظيمة من کید العدوٌ 
ومکره فا استجن العبد من ذلك جنَة أعظم منهیا» قال تعالى: #إوَإِن تَصَورُوأ 

وة ۱ توا لا ب رڪم قدھم ا [آل عمران:۱۲۰]. 


۳ المكنبة الاولى للأسرة 


ك سبحانه أخبر أن ملائكته تُسَلَمْ عليهم في انه کیا قال: 
#والمليكة يداو عم دسق پ © ملم لبك بما ا عم ی لار 4 
[الرعد: 5-۲۳ ۲]. 


٦‏ الثانى عش : أنه سبحانه أباح لهم أن یعاقبوا على ما عوقبوا به ثم أة 
في سر بع بو کو وا تم اقم 


سا مؤكدًا غاي التأکید أن صبرّهم خير هم؛ فقال: #ولن عاتم فاقوا بمثل 


ما وت بهد ولون صبرشم لهو خر لسرت ) [النحل:177]. فتأمل هذا التأکید 
بالقسم الدلول عليه بالواو ثم باللام بعده ثم باللام التي في الجواب. 

٦‏ الثالث عشر: جیدہ سو ہوسا 
الصالح؛ فقال: إلا ان صبروا یلوا الصییحت ویک له مَعْفِرَهٌ ار 
سکب € [مود:۱۱]. وهؤلاء ثنیة! من توع الانسان موم الوصوفب بالیأس 
والكفر عند المصيبة» والفرح والفخر عند النعمة. 

9 الرابع عشر: أنه سبحانه جعلّ الصبر على الصائبِ من عزم الأمور؛ أي 
ما یعزم من الامور التي إنا بُعزم على أجلها وآشرفها؛ فقال کک : 


ذلك ین عَزر الور 4 [الشوری: ٤٤]؛‏ وقال لقان لاابنه: ریا من وانه عن 


اکر واضیر علق ما اصابيك کین عزم لام 4 القهان ۱۷ ]. 
٦‏ الخامس عشر: أنه سبحانه وعد المؤمنينَ بالنصر والظفر» وهي کلمته التي 
سبقت هم وهي الكلمة الحسنى» وآخبر أنَّهِ إنما أناگگم ذلك بالصبرء فقال تعالى: 


و E‏ 2 ری[ بحسو عل بی ِسَرویل بِمَاصَيرُوأ # [الاعراف:۱۳۷]. 


0 السادس عشر: أنه سبحانه على محبته بالصّبر» وجعلها لأهله؛ فقال: 


(۱) ثنية الله: الذین استثناهم الله. 


© ' مخلصر عدة |لصاہرین وذخيرة الشاکرین ۳۷ 


« وكين ین کی فل مع ريون کر هما وهنوا ! لِم أصابَهمٌ في سيل نو وما ضَعفوا وم 
انت کان و 2 مج لیر © 1آل عمران:١٤٤].‏ 

0 السابع عشر: أنه سبحانه أخيرَ عن خصال ا بر أنه لا يُلَقَاها إلا 
الصابرون في موضعين من كتابه: في سورة امن ل قط ارو ران الذين 
آوتوا العلم قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتی: #ويلحكم واب اه خر من ءا 
لت ود 5.000 الصَكيروت 4# [القصص: ۸۰]. وفي سورة حم السجدة 
حيث أمر العبد أن يد هن سر وہ صار الذي بينه وبینه 
عداوة كأنه حبيبٌ قريبٌ ثم قال: « مایت ها لا ار روا وما ها دوع 
عظیم € [نصلت:۳۵]. 

0 الثامن عشر: أنه کت خبر أنه إنما ينتفع بآياته ویتّظٌ مها الصَبَارُ 
ار فقال تعالی: ۳ ولد أرصلتا می ارتا أ اخ فَوَمَكَ بر 
الب إلى الور ود ڪرشم ابم الہ لک فی للت کیت لکل صبّار 
شور 4 [ابراهیم:6 ]۰ 

وقال تعالى في لقمان: ار لفق گجری ف ربمت الہ لرک من 
که إِنَّفى ذلك لبت کل صبّ شکور 4 لقمان:۴۱]. 

5 التاسع عشر: أنه أنتى عل عبزہ أيوت بحسن الثناء عق صبيره؛ فقال: 
و نک ايم او 8 ص٤٤٤]؛‏ فأطلق عليه نعم العبد بكونه وَجَدَه 
صایرّاه وهذا يدل عل ایر یصبر إذا لكل كإله می العب. 

0 العشرون: أنه سبحانه حم بالخسران کی عامًا على کل من لم یمن 
وم یکن من آهل الق والصبر. وهذا يدل على أنه لا رابح سواهم؛ فقال تعالى: 


۳۸ المكنبة الاولى ل(اسرة 


روج سے ےھ م و یت 27 یم و مر ہےر | ۳۳ 10 9 
ولک آلاشتن لفی خر ای اسر یلا انات وتواصَوا 


رس ا یو 


بلح ونواصَوا يألضَبر © [العصر:۳-۱]. 

وهذا قال الشافعي: الو فكر الناش كلهم في هذه الآية َوَيِعَنْهُم). 

ت الحادي والعشرون: أنه سبحانه خصّ أهلّ اليمنة بأهم أهلٌ الصبر 
والمرحة الذين قامت بهم هاتان الخصلتان ووصّوا با غيرهم؛ فقال تعالى: ثم 
کا ان امنوا وتاصواصتر وتواصوا یم )یک اقب سوه [البلد:18-10]. 

5 الثاني والعشرون: أنه سبحانه قَرَن الصبر بأركان الاسلام ومقاماتِ 
الایمان كلّها: فقرنه بالصلاة؛ کقوله: #وَاسَْبَعِيِئوأ بلس 7 
وقرنه بالأعمالٍ الصا حة عمومًا؛ کقوله: ال الِنَ صَإَروأ وملا الصَلِحَتِ 4 
[هود:۱۱]. وجعله قرينَ التقوى» كقوله: #إإِنَّهُ من يق وَيَصَيرٌَ» [یوسف:۰٩].‏ 
وجعله قرينَ الشكرء كقوله: لک فی دلت لبم لکل صكبَّارٍ شکور 4 
[إبرامیم:٥].‏ وجعله قرین الحق» کقوله: وإ لذن اموا ووا لیلحت 
وتراصوا يلحي وتواصَواً الم 4 #لعسر:۳]. وجعله قرينَ الرحة کقوله: وتواصو 
اسر رھ اکر ابند:۱۷). وجعله تين اس کقوله: لا موا 
انوأ باينا يوقو 4 [السجدة:٤۲].‏ وجعله قرينَ الصدق» کقوله: «ولسَ یقن 
َرَت ور وا لصَ ریب 4 [الأحزاب:0*]. وجعله سبب مبته ومعيته ونصره 
وعونه وحسن جزائه» ويكفي بعض ذلك شرفًا وفضلا والله أعلم. 


0 ۰ 3 ۰ لا 


© : مخنصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين نع 


في ذكر ما ورد فيه من نصوص السنة 

في الصحيحين!" من حديث أنس بن مالك لته أن رسول الله يله أتى 
على امرأةٍ تبكي على صبي شاء فقال لما: «اتقي الله واصبري». فقالت: وما تبالي 
تسیل مون هه[ توا ۷/9 کک 
فلم تجد على بابه بوابین فقالت: يا رسول الله» لم أعرفك. فقال: «نیا الصبئ عند 
أول صدمة». وني لفظ: «عند الصدمة الأولى). 

وقوله: «الصبث عند الصدمة الأولى»» مثل قوله: «ليس الشديد بالصرعة نا 
الشديدٌ الذي يملك نفسه وقت الغضب»؛ فان مفاجآت المصيبة ها روعة تزعزعٌ 
وت رم بدو ناه كن ھا اک ہمت 
قوہا؛ فهان عليه استدامة الصبر۔ 

وی صحیح مسلم" عن ام م سلمة قالت: سمعت رس ول الله له يقول: «ما 
من مج تصیبه مصيبةٌ فيقول ما أمرّه الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجزني 
في مصيبتي واخلف لي خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها». 

قالت: فلا مات آبو سلمة ينك قلت: أيّ المسلمين خي من أبي سلمة؛ 
یت یر ال رسک ا لم ان ف اعا هو تا 
فأرسل إل رسول الله يليه حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له فقلت: إن 30 
وأنا غيورٌ» فقال لہ : «آما بنتها فأدعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن د 


.)۹۲٦( البخاري (۰)۱۲۸۳ ومسلم‎ )١( 


(؟) مسلم .)٩۱۸(‏ 


٠‏ المکنبة ا[اولی للأسرة 


بالغيرّة)) فتزوجت رسول الله ئ0 


ص 


فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضاء عن الله إلى ما 
آلت إليه» وآنالت أمّ سلمة نكاح أكرم الخلتٍ على الله. 

وعن أي موسی الأشعري قال: قال رسول الله ک: «إذا مات ولد العبدِ قال 
الله لملائكته: فبضتم ولد عبدي» فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. 
فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك. فيقول: 
ابنوا لعبدي بينًا في الجنّة وسموه بيت الحمد)”". 
0( 


وني صحیح البخاري" من حدیث آنس أن رسول الله لله قال: «إذا ابتلیت 


عبدي بحبیببتیه ثم صر عوَضته منهیا الجَنَهَا؛ يريد: عینیه. 
وعند ال في الحديث: (إذا آخذت كريمتى عبدی فى الدنیا 1 يكن له 
جرا عندى إلا الجنّة). 


۰ ۓگ 0 سر 7 0 

وی صحیح البخاري"" من حدیثِ أبي هريرة قال رسول الله کل : «یقول الله 
عر وجل: ما لعبدي المؤمن جزاء إذا تبضت صفيّه من أهل الدنیا ثم احتسبه إلا 
احنة). 

وني صحیحه(" آیضّا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس تن : 
ألا آريك امرأةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بلی. قال: هذه المرأة السوداء انت ال بل 
(۱) الترمذي (۱۰۲۱)» والسند (4/ 1۱۵). 
(۳) الترمذي (۰۰ع۲). 


.)14375( البخاري‎ )٤( 
(YoY البخاري (۲ 1۵ ۰)۵ ومسلم‎ )6( 
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فقالت: يا رسول الله إن الو وان اتکشت؛ فادغ الله لي. قال: إن شئت 
صبرت ولك ان وإن شئتٍ دعوت الله - تعالى - أن يعافيتك. فقالت: أصير. 
وقالت: إنی أتكشَّفُ فادعٌ الله أن لا أتكشَّف؛ فدعا ها». 

ومن حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي له قال: «ما يصيبٌ السلع من 
نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا دی ولا عٌَ حتى الشوكة يُشاكها إلا كَفْرَ 
الله مها من خطایاه»(. 

وفي المسند" من حدیث أي هريرة عن النبي ب قال: ہلا یزال البلاۂ 
بالمؤمن أو الومنة في جَسَدِه وني ماله وني ولده حتی بلقی الله وما عليه خحطيئة). 

وفى الصحیحین''' عن عبد الله بن مسعود یه قال: «دخلتٌ على النبى 
لله وهو يوعك وعکا شديدًا. قال: فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وَعْكا 
شديدًا. فقال: أجلء إني لأوعك كا يوعَكُ رجلان منكم. قلت: إِنَّ لك لأجرين. 
قال: : نعم والذي نفسي بيده ما على الارض مسلم يصيبه أذى من مرضي فیا سوام 
إلا حط الله عنه به خطایاہ كا تحط الشجرة الیابسة ورقّها». 

وني صحيح البخاري( من حديث خبّاب بن ارت خف قال: شکونا إلى 
رسول الله يكلا وهو متوسد بردو ظل الكعيق فقلنا: آلا تستنصر ف آلا تدعو 
لنا؟ فقال: «قد كان من بلکم یود الرجل فيُحفرٌ له في الأرض فیجعل فيهاء ثم 

2 راع 

يؤتى ہالمنشار فیوضع على رآسه فیجعل نصفینء ويمشط بامشاط اخدید ما دون 
(۱) البخاري (۱ 1۲۰۵۱6 ۵). ومسلم (۲۵۷۳). النصب: التعب. الوصب: دوام الوجم ولزومه. 
(۲) الترمذي (۲۳۹۹)» والسند (۲/ ۰۲۸۷ 4۵۰). 


(۲) البخاري (914۸)» ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 


7 المکنبة الأولى لاسرة 


سحمه وعظمه ما بصله عن دینه والله لَبَيِمَّنَّ الله هذا الأمرّ حتی يسير الراكبٌ من 
صنعاء إلى حَضْرَ موتٍ لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على غَنوه ولكنكم تستعجلون». 

وفي سئن النسائی! عن ابن عباس قال: «احتضرت ابنة لرسول الله لله 

۰ 0+ 7 اط بت 323 ۲ 

صغيرة» فأخذها رسول الله يأل وضکھا إلى صدره ثم وضع يده علیها وهي بین 
يدي رسول الله گل فبكت أمَّ أيمن» فقلت لما: آتبکین ورسول الله عندك؟ 
فقالت: ما لی لا آبکی ورسول الله یله يبكي! فقال رسول الله لله: «إني لست 
أبكي ولکتها رة ثم قال رسول الله يلله: المؤمنُ بخبر على کل حال تزع نفسّه 
من بين جنبيه وهو محمد الله عر وجل!. 

وني صحيح البخاري''' من حديث أنس خلت قال: «اشتكى ابن لأبي 
طلحة فيات وآبو طلحة خارج فلا رأت ا ان أنه قد مات میت شيا 
وسجته"" في جانب البيت» فلا جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد 
هَدَأْثْ نفشه وأرجو أن يكو قد استراح؛ فظن أبو طلحة أنها صادقة. قالت: 
فبات معهاء فلا أصبح اغتسل» فلا آراد أن يخرّجَ أعلمته أنه قد مات فصلى مع 
رسول الله مه ثم أخبره ما كان منهماء فقال رسول الله ّ.: «لعل الله أن يبارك لکا 
في لیلتکا». قال ابن عیینة: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأیت له تسعة أولادٍ كلهم 
قد قرأوا القرآن. 


(۱) النسائي (۳٣۱۸)ء‏ والمسند (۱/ 4-۲۷۳ ۰۲۷ ۲۹۷). 
(۳) سجته: أي خطته. 


جات ںی 
ونس دوخ جروصےی 


۳٣‏ تت۰ ۰۴ھ۳۴2 لت ہ۸ >۹ ۲۳ ۔ ره هه ها 
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وموم 


في الآثار الواردة عن الصحابة ومن بعدهم في فضيلة الصبر 

مرض أبو بكر له فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبیب؟ فقال: قد رآني 
الطبیب. قالوا: فأي شىء قال لك؟ قال: إن فعال ما أريد. 

وقال عمرٌ بن الخطاب خلت : «وجدنا خم عيشنا بالصبر. 

وقال أيضًا: «أفضل عيش أدركناه بالصبر: ولو أن الصبرَ كان من الرجال 
كان كريًا». 

وقال على بن أبي طالب خا : «ألا إن الصبرَ من الإيان بمنزلة الرأس من 
ا حسیہ فإذا قطع الرأسٌ بار الجسدٌ». ثم رفع صوئّہ فقال: «ألا إنه لا ان لمن لا 
صیر له». وقال: «الصم مَطیّة لا تکبو». 

وقال الحسن: «الصبرٌ کنڑ من کنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعب كريم عنده». 

وقال عمر بن عبد العزیز: «ما آنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه 
مکاتھا 28 ہو 
بالصۂ؟. 

وقال سلیمان بن القاسم: «كل عمل یعرف واه إلا الصب قال الله تعالى: 
۳ مق یرو جرم پر وساي 4 [الزمر: »]٠١‏ قال: کالاء المنهمر». 


وکان حمد بن شبرمة [ذا نزل به بلاء قال: سبحابة شرف ثم تنقشغ. 


31 المکنبة الأولى تزاسرة 


رص جر جو کہ و و 


وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: # وَيحَعَلْمَا مهم أَيمَة هدور تباذ 
صبرواً 6 [السجدة:؟ 1]: ما أخذوا برأس الامر جعلناهم رءوسًا. 

وقیل للأحنف بن فیس: ما الجلم؟ قال: أن تصبر على ما تكره قلیلا. 

وقال يونس بن يزيد: «سألت ربيعة بن أبي عبدالرهن: ما منتهی الصبر؟ 
قال: أن يكون یوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن يصيبّه). 

ہے ید اه تعال : #فآصْيرْصررا جملا € [المعارج:ه] قال: 


«أن یکون صاحبٌُ المصيبة في القوم لا یعرف من هو». 
اد ۰01 لا 


في ذکر آمور تتعلق بالمصيبة من البکاء والندب 
وشق الثياب ودعوی الجاهلية ونحوها 


فمنها البكاءٌ على الميّت: 

ومذهبٌ أحمد وأبي حنيفة أجازاه قبل الوت وبعده واختاره أبو إسحاق 
الشيرازي» وكرهه الشافعييٌ وكئيك من أصحابه بعد الموت ورخصوا فيه قبل 
خروج روح واحتجوا يعدي بجابر بن عتيك: الأن رسول الله له جاء یعود 
عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به فلم تجب» فاسترجع وقال: غلبنا 
عليك يا أبا الزبيع» فصاح النُسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يُسكّتهن» فقال رسول 
الله عله : هن ذا اوج انلا بخان اک . قالوا: وما الوجوت یا رسول الله؟ 
قال: «الوت». رواه آبو داود والنسائی''' ۱ 


.)۱۸6( أبو داود (۳۱۱۱ والنسائی‎ )١( 
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وني الصحیحین( من حديث ابن عمر نظ : أن رسول الله له قال: (إن 
الميت ليعذبٌ ببكاء آهله عليه». وهذا انا هو بعد الوت. وأما قبله فلا يُسَنَّى 


ميتا. 


وعن ابن عمر #نضد: «أن رسول الله يله ما قم من أَحُوٍ سمع نساء بني 
عبد الأشهل يبكين على مَلْكَامَن فقال: الکن حمزة لا بواكى له». فجئن نساء 
الأنصار؛ فبكين على حمزة عند فاستيقظ فقال: ویحھن أتين هاهنا يبكين حتى 


الآن: مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم». رواه الإمام أحمدا"". 

وهذا صريح في نسخ الاباحة التقدمة. 

والفرق بين ما قبل الموتٍ وبعدّه: أنه قبل الموت يرجى فيكون البكاء عليه 
حذرّاء فإذا مات انقطع الرجاء وأبرم القضاء فلا ينفع البكاء. 

5 7 یو و ۲ ع 3 3 

قال المجوزون: قال جابر بن عبد اللہ جنشت : «اصیب أب یوم أحد فجعلت 
فقال النبي علله: «تبكين أو لا تبکین ما زالت الملائكة تُظِلْه بأجنحتها حتى 
رفعتموه). متفق علیه(". 

وی 00ن أيضًا عن ابن عمر وعد قال: (اشتکی سد بن عبادة 
شکوی له؛ فأتاه النبي له یعوده مع عبد الرمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصه 
وعبد الله بن مسعود تیا ؛ فلا دخل عليه وجده في غشية فقال: «قد مضی؟) 
)١(‏ البخاري (۱۲۸۱))ء ومسلم (۹۲۸). 
(۲) السند (۲/ ۸٤:٥٤‏ ۹۲)۔ 


(۳) البخاري (44 ۱۲ ) ومسلم (۲۶۷۱). 
)٤(‏ البخاري (6 ۱۳۰ ) ومسلم (4 .)٩۲‏ 
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قالوا: لا یا رسول الله فبکی رسول الله یه فلا رأى القوم بكاءه بكواء فقال: 
«آلا تسمعون» إن الله لا يعذبٌ بدمع العين ولا بحزن القلب ولکن یعذب بهذا 
وأشار إلى لسانه - أو برحم». 

وني الح أيضًا من حدیث أسامة بن زید: «آن رسول الله ل 
انطلق إلى إحدى بناته وجا صبيٌ في الموتء فرَفعٌ إليه الصبي ونفسه تمَعقع كأنها في 
فلت ففاشتاعیناه فقال سعد: ماهذا با رمو «هده رکه جغلها الله 
في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

وفي السند(" آیضّا عن عائشة: آن سعد بن معاذ لا مات حضره رسول ال 
يله وأبو بكر وعمرء قالت: «فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بکاء أبي بكر من بکاء 
عمر وأنا في حجرتی». 

وني جامع الترمذي" عن جابر بن عبد اللہ ند قال: «أخذ النبي ىك بيد 
عبدالرهن بن عوف. فانطلق إلى ابنه إبراهيم فوجده يِجودٌ بنفسه» فأخذه النبي 
لله فوضعه في جره فبکی» فقال له: أتبكي, أو لم تكن يت عن البكاء؟ قال: 
«لاء ولکن نہیت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة: خش الوجه 
وشق ا حیوب: ورنة الشيطان». قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقد صح عنه يَلله: أنه «زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله»". وقد صح 
عنه گا أنه قبل عثان بن مظعون حتی سالت دموعه عل وجههه: وصح 


() البخاري (۱۲۸4)؛ ومسلم (۹۲۳). 
(۲) اند (۱۲-۱۶۱/۲۱). 
(۳) الترمذي (۱۰۰۰). 


(6) مسلم (910/5). 


.)١565( آبو داود (۳۱۲۳) والترمذي (۹۸۹)ء وابن ماجه‎ )٥( 
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عنه: أنه انعى جعفر وأصحابه وعیناه تذرفان»!". وصح عن أبي بكر الصديق 
خن «آنه قبل النبيّ يله وهو میت وبکی؛''' 

فهذه اثنتا عشرة حجة تدلَّ على عدم كراهة البکای فتعين كمل أحاديث 
ہو ٹس سے یت 
ےنت یس گار أهرة ف ساوت عفیا (یعذب با نیح عليها'''۔ 

وني الصحیحین أيضًا عن الغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله يله 
يقول: «إنَّ مَنْ نيح عليه يُعَذْبُ بم نيح عليها. 

وني صحيح البخاري عن ابن عمر: أن النبي با يله قال: ال يعدت ق قبره 
با نيح عليه». 

وني صحيح مسلم" عن أي مالك الأشعري: أن النبي کل قال: «أربعٌ في 
آمتي من أمر الجاهلية لا 7+" الفخرٌ ال اه والطعن في الانساب؛ 
والاستسقاء اص والنياحة». وقال: «النائحة إذا 1 تتب قبل موا تقام يوم 
القيامةٍ وعليها سزبال من قُطِران ودرغ من جَزب». 


لا ۰ ۰ لا 


.)۳٦٣۳٣( البخاري‎ )١( 
.)٥٥٤۷ 4 50525 5890( البخاري‎ )۲( 
.)۹۲۷( البخاري (۱۲۹۲) ومسلم‎ )۲( 
.)۹۳۳( البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم‎ )( 
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في أن الصبر نصف الایمان 

والإيمانُ نصفان: نصف صب ونصف شكرٌ. 

قال غبر واحد من السلف: «الصیر نصف الایان». 

وقال عبد الله بن مسعود شت : «الاییان نصفان: نصفت صر ونصفت شکڑا. 

وهذا جمع الله - سبحانه - بین الصبر والشکر في قوله: اک فى ذلات 
يت کل بار شکور 4 [إبراهيم:5]» وفي سورة حم عسق [ ۰1۳۳ وفي سورة 
سباً [۱۹]» وفی سورة لقمان [۳۱]» وقد ذْكِرَ هذا التصنيف اعتباراتٌ: 

0 آحدها: أن الإیانَ اسم مجموع القولِ والعملِ وی وهي ترج إلى 
شطرين: فعلٍ وترككٍ فالفعل هو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشکو؛ والترك هو 
الس عق لسانت ولا كله تهون الشف : فعل ا أمورِء وتركِ المحظور. 

0 الاعتبار الثاني: أذ الما مبني على رکنین: يقن وصبر. وهما الرکنان 
الذکوران في قوله تعالى: « لتا ینم أبن در اش 5 020 
یقن [السجدة:؛ ۲]. 

6 والاعتبار الثالث: آن الان فول وعمل والقول و القلب واللشاق 
وائعمل عمل القلب والجوارح. 

۳ الاعتبار الرابع : أن النفس لا قوتان: ورای وقوة ا وهي 
ذانًا ردد فين أحكام هاتين القوتین فتقدم على ما و عم تكرمُة 
والدین كله إقدامٌ وإحجامٌ إقدامٌ على طاعة» وإحجامٌ عن معاصي اش کل 7 
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لا یمکن حصوله إلا بالصبر. 

تیان تخاس أن ال كله و وره ال ساٹ 
الراهت. قال تعال: اتهم او شترکورک ف ارات وغ ا عب 
ورهبا # [الأنیاء:۹۰]. 

فلا تجد المؤمن بدا إلا راغبًا وراهبًا. 

7 الاعتبار السادس: أن جميعَ ما یباشرّه العبد في هذه الدار لا يخرح عما 
ينفعه في الدنيا والآخرة. أو یَضرّه في الدنیا والآخرق أو ينفعْةُ في إحدى الدارين» 
ویضرّه في الأخرى. ۱ 

0 الاعتبار السابع: أن العبد لا يفك عن أمر ره ونبي با وان وقدر 
يجري علیه وفرضه في الثلالئة الصم" والشکر. 

7 الاعتبار التامن: أن العبدٌ فيه داعیان: داع يدعوه إلى الدنیا وشهوانها 
ولذاتهاء وداع يدعوه إلى الله والدار الا حرة. ۱ 

٦‏ لاعتبار التاسع: أن الدين مداژه على أصلين: العزم والثبات وهما 
الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواہ أحمد والنسائی''' عن النی ع: «اللهمَ 
إني سالك القبات في الم والعزیمة على الرشي». 

7 الاعتبار العاشر: أن الدين مبني على أصلين: الق والصبرء وهما المذكوران 
في قوله تعالی: #وتواصوأ بای وتواصوا اسر [العصر:٣]ء‏ والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


قح 
جں 9ے دن ںی 
سکس دون لارو ہی 


WWW.IITOSWAFA. COM 
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في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشکر 
حكى أبو الفرج ابن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: 
۶ _ أحدها: أن الصَّير أفضل. 
۶ _ والثاني: أن الشكرٌ افضل. 
سم اا سوام ا وو الو كان الصبر 


يي تحت 
وتوفیقه. 


قال الصابرون: قد أثنی الّه سبحانه ع الصبر وأهله ماش وم يده 
وعلّق عليه خير الدنيا والااخرة» وقد ذكرّه الله في کتابه في نحو تسعین موضعاء 
ويكفي في فضله قوله تل : «الطاعمٌ الشاكرٌ بمنزلة الصائم الصابر»!"'؛ فذكر ذلك 
سرض جح موی وز ورج عل اس > فإنه مق الشاكرٌ بالصابر 
وت مه ےاےےے ‏ آ8 امُديِنُ اُمْر كعابد 
وتن ونظائر ذلك. 


قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشکر وجدنا 
نصوص الصبر أضعاقهاء وغذا لما كانت الصلاةً والجھاڈ أفضل الأعمالِ كانت 


(۱) الترمذې (۲۸۱). وابن ماجه .)۱۷٦١(‏ 
(۲) ابن ماجه (۳۳۷۵). والسند (۱/ ۷۲ 
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الاحادیث فاق ساثر الابواس» فلا تجد التحاديت مزا نی باب اكد منها نی 
باب الصلاة وامهاد. 

قالوا: وأيضًاء فالصبر یدخل في کل باب» بل في کل مسألةٍ من مسائل 
الدین» وهٰذا كان من الإيانٍ بمنزلة ال رس من اخسد. 


20 و ایشا الب شیعانه رشان ندعل كل 0۷+ 45 فان 


0 ولد تاذرے ریہ لین ے7 دک 4 [ إبراهيم: /0]» وعلق على الصير 

وأيضًا ا الشاکریںَ فقال: #وَسَيَْرِى أ لیر * 
[آل عمران:٤٤٤])‏ 7 جزاء الصابرین بالاحسای؛ فقال: وجري أ ا وو 
جرهم ینم کانوا یم لو مورک 6 [النحل:۹1]. 


قالوا: :وقد صح عن عن النبي يله أنه قال: ١‏ يقولٌ الله تعالى: گل عَمَلِ ابن آدع له 
إلا الصوم؛ فإلّه لي وأنا أجزي به»'. 

وما ذلك إلا لأنّه صبرٌ النفس ومنہُھا من شهواتها. 

قالوا : ويكفي في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى: انی جرسهم ا ْم ما 


ئ 7 سا 


نهم هم | ارون € [المؤمنون:1١1]»‏ فجعل فوژهم جزاء صبرهم. 


و و م 


قالوا : وقد دل الدلیل على أن الزّهْدَ في الدنیا والتقلّل منها مها آمکن أفضلٌ 
من الاستکنار منهاء والزهد فيها حال الصابی والاستكثار منها حال الشاکر. 
قالوا: ويدل على صحة هذا أن ال عرضت عليه مفاتيح کنوز الأرض 
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فلم يأخذهاء وقال: اہل أجوعٌ يومّاء وأشْبَعٌ یوما» ولو أخدّها لأنفقها في 
مرضاة الله تعالى وطاعته فآثرٌ مقامَ الصَّيرٍ عنها والزهد فيها. 

قال الشاكرون: لقد تَعدَّيتم طورّکم» وفصلتم مقامًا غیژه أفضل من 
وقدّمتم الوسيلة على الغاية» والمطلوبّ لغيره على المطلوب لنفسه والعمل 
الکامل على الأكمل» والفاضلٌ على الأفضلء وم تعرفوا للشکر حقّه ولا یشوه 
بر 

وقد قرن الله تعا لی ذكرّه الذي هو الراد من ال خلق بذکره وکلا ما هو الراد 
باخلق والامر» والصبر خادمٌ هیا؛ ووسيلة إليهما وعونٌ عليهماء قال تعالى: 
دون کرک و صظ وا ی ولا مرون © (ابقرة:۱۰۲]. 

وقرن سبحانه الشُکر بالابان وخ أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن 
شکروا وآمنوا به فقال: #ما یل الله دایم إن کرش رامش * 
[النساء: ۱۷ ]. 

بے میخاند ان امل پوت سے 
فقال: #وکلالاک نت بعصم پبعض أ لبھولوا هوک 2 E‏ اتی 
نا کین © [الانعام:۵۳]. 

وسم الناس إلى شکور وكفورء قأبخض الأشیاء إليه الكفرٌ وأمله» وأحبٌ 
الأشياء إليه الشکر وأمله قال تعالى في الانسان: 9إِنَاهَدَيْنَهُ اليل إِمَا سَأكرًا 
وم کفورا 46 [الإنسان:*]. 

وهذا كثية في القرآن بقابله سبحانه بين الشكر والکفر؛ فهو ضذه. 


.)۱۱۵۱( البخاري (9۹۲۷): ومسلم‎ )١( 
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رم سر بے گے کو کے سدم موو 


كال ال چ وا سد ل وجول مک من اه اسن اقا مات او سل 
ابا عم کیک وت ینیب کل ینیو کی یر اله ميا وسیجزی له 
E‏ 

والشاکرون هم الذين ثبتوا على نعمة الایمان؛ فلم ینقلبوا على آعقاییم 

ووصفَ سبحاتةٌ الشاكرينَ بأنہم قلیل من عباده فقال: ول من بای 
له كور ک4 [سبا:۱۳]. 

وقد أثنى الله سبحانه وتعالی على ول رسول بعثّه إلى آهل الأرض بالشكر؛ 
فقال: در من ماتا مع نوج نهک رج عبدا شکور € [الاسراء:۳]. 

وقد آخبر سبحانه انا يعبْدّه من شکرّه» فمن لم يشكرّه لم يكن من أهلٍ 
عبادته؛ فقال: لواش وا له إن کنتم چاه هبوت 44 [الیقرة: ۱۷۷]. 

77 ۶,ص- پ ‏ ۶ھ " والتكليم بالشکر؛ 
فقال تعال: قال موی إِنْ أََطع تک عل الاس برسانق ویکای َد مآءَا ةيمك 
کا تک اشن 4 [الأعراف:144]» وأول وصيّ وصّی الله بها الانسان بعد ما 
عَقَلَ عنه» بالشکر له وللوالدينٍ؛ فقال: # ووضینا آلاستن يلدي انه امه 


ری مر عه 


عل وهن وفصلله فى عامین آن شر لي وَلِولِديك إلى لْمَصِيرٌ که [لتمان:۱4]. 
وأخبر أن رضاه في شکرو؛ فقال تعال: ان ۷ 


وأثنى سبحانه على خ 8 خليله إبراهيم بشکر نِعَمِه؛ فقال: : # نتم کا رك ا 
ایا نم نیما ور يك من آلمترکی © تاڪ لأسي اجه ومد ِل ور 


مسقم © [السل:۱۲۱-۱۲۰]. 
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سس 


وا ویو حر وہ ےا هو ندیه اي خی 
عبیده لأجلها: « وه سکم من بطون ادیک م لَاحَلمُورے شیا وجل کم المع 
کات وا لد فد لکوت 4 [النحل ۷۸]. 

قالوا: فالشكرٌ مرادٌ لتفسف والصبر مراد لغبره» والصبر انا خمد لإفضائه 
وإيصاله إلى الشکر؛ فهو خادم الشکر. 

وقد ثبت فی الصحیحین " عن النبي ته «آنه قام حتی تَمَطرت قَدَمَاه فقيل 
له: آتفعل هذا وقد عفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلان أكون 
عبّْدًا شكورًا). 

وقد ثبت في صحيح مسلم'" عنه تل أنه قال: «إِن ال ليرضى عن العبدٍ 
يأكلٌ الأكلة فبحمده عليهاء ویشرت الشَّرْيَة فیحمڈہ عليها». فكان هذا الجزاء 
العظيم الذي هو کب أنواع الجزاء؛ کا قال تعالی: #ورضو د و لو اکر 
[التوبة:۷۲] في مقابلة شكره باحمد. 

(0ء٥‎ 


في الحکم بين الفریقین, والفصل بين الطائفتين 
نقول: كل آمرین طُلِبت الموازنة نها ومعرفةٌ الراجح منھما على الرجوح» 
فان ذلك لا یمکن إلا بعد معرقةٍ كلل منهماء وقد ذکرنا حقیقةً الصبرٍ وأقساه 
وأنواعه. ونذكرٌ ۳ حقيفة آلشگر وماهیته. 


)١(‏ البخاري (٦۸۳٦)ء‏ ومسلم(۲۸۱۹). 


.)۲۷۴ ٣( مسلم‎ )۲( 
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قال في (الصحاح): الشكرٌ الثناۂ على الُحين با أو لاكة من المعروف» 
یقال: شکرته وشکزت لَهُ. واللام أفصح. 

وشکز العبدر يدور على ثلاث آرکان» لا یکون شاکرا إلا بمجموعها: 
٭ آحدها: اعترافه بنعمة الله علیه. 
× والثاني: الثناء عليه ا. 
۰ _ والثالث: الاستعانة بها على مرضاته. 

وآما قول الناس ب الشکر: 

فقالت طائفة: «هو الاعترافٌ بنعمة المنعم على وجو کت 

وقيل: «الشكرٌ هو الثناءٌ على الحسن بذكر إحسانه إليه» فَشْكْرٌ العَبْدِ ثناؤة 
عليه بذکر إحسانه إليه». 

وقیل: (شکر النعمة مشاهدة | و اف رز والقیام باخدمة». 

والشكرٌ يتعلق بالقلب واللّسان والجوارح: فالقلبُ للمعرفة وال 
ولان للثناء واحمد» رت لاستع‌ها في طاعة الشکور وکنها عن 
معاصية. 

والشّكرٌ آخص بالأفعالِء وا حمدُ آخص بالأقوالِء وسبب امد أَعَمّ من 
سبب الشکر» ومتعلق الشكر وما به الشکر أعمٌ ما به الحمدء فا محمد الب تعال 
عليه أعم ما يُشْكّر علیه؛ فٍنه حمد على آسائه وصفاته وأفعاله ونعمه» ويُشكر 
على نعوه» وما مد به أخصٌ ما يُشكر به فإنه يُشْكّر بالقلب واللسان 
والجوارح» ومد بالقلب واللّسان. 
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إذا عرف هذا کل من الصبر والشكر داخل في حقيقة الآخر لا يمك وجوذه 
إلا به» وإنما یکر عن آحدهما باسمه ا خاص به باعتبار الأغلب عليه والأظھر من 
وإلا فحقيقةٌ الشكر إا يلتعم من الصبر والارادة والفعل» فان الشكرٌ هو العمل 
بطاعة الله وترك معصیتہء والضبر أصل ذلك. فالصَّيرُ على الطاعة وعن العصية 
هو عينٌ الشک وإذا كان الصَّبرٌ مأمورًا به. فأداؤّه هو الشکر. 

وهذه مسألة الفْتي الشاكر والفقير الصابر أَيُهما أفضلٌ؟ 

وللناس فيها ثلاثة أقوالي: وهي التي حکاهاآبو لفرج ابن ابوزي وغیژه في 
a‏ یل قد سو کل فرتهپشجج ایج 

والتحقیق أن يقال: آنضلها أتقاهما لله تعالى؛ فان 7 استواؤّههما في 
التقوى استویّا في الفضلء فان الله سبحانه لم يفضل بالفقر والغنى کما لم يفضل 
بالعافیة جا ضرا ھی 2 فال تما : ن اک رمک عند الو نک 4 
[ا حجرات:۱۳]۔ 

وقد قال ع: الافضلٌ لمرن عل عجمي» ولا فضل لعجي على عرب إلا 
بالتقوی» الناس من آدم» وآدمٌ من تراب 

والتقوی مبنية على آصلین: الصَّيرٍ والشّكرء وكل من الغني والفقير لا بد 
له منھماء فمن كان صبره وشكرّه نم كان أفضل. 

فان قيل: إن النبي له عرضت عليه مفاتيحٌ كنوز الدنيا فَرَدّهاء وقال: «بل 
أشبَعٌ يومًا وأجوعٌ يومًا»!". 


(۱) السند (4۱۱/۵). 
() الترمذي (۷ ۲۳ والسند  /۵(‏ ۲۵). 
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ولم يكن الله - سبحانه ‏ ليختارٌ لرسوله إلا الأفضلء هذا مع أَلَه لو أخدّ 
الدنیا لأنفقّها كُلّها في مرضاة الله» ولكان شکرّه بها فوق شكر جیع العالمين. 

قيل: احتج بحالِ رسول الله 4 کل واحدة من الطائفتين. 

والتحقيق: أن الله سبحانه وتعالی جمع له بين المقامين کلیها على أتم 
الوجوه. وكان سید الأغنياء الشاكرينَ وسید الفقراء الصابرین فحصل له من 
الصبر على الفقر ما لم حصل لاحدٍ سواه» ومن الشکر على الغنی ما م حصل لخني 
سواہ ومن تأمل سيره وجد الأمرّ کذلك. فکان نله آصبر الخلق في مواطن 
الصَّيرِء وآشگر الخلتق في مواطن الشکي وربه تعالى كَل له مراتب الکال فجعله 
في أعلى رب الاغنیاء الشاکرین» وني أعلى مراتب الفقراء الصابرین. قال تعال: 
وو جد ك عابلا اع 4 [الضحی:۸]. 

والمقصود: أنه سبحانه جعل الغنى والفقر ابتلاءً وامتحانًا للشکر والصير 
والصدق والكذب والإخلاص والشرك. 

قال تعالى: بلق ما ءات € [الأنعام:1176]. 

وقال تعالى: ال لرن) أحيي ب لاس أن نرکا آن یغولو امكا وه لایفت نو ل 
تن من تلهم ایغ لمن آم اصدا یلگ زیت [المتكبرت:١-6].‏ 

وقال تعالی: اگم رلک وأوک دک فة وا عند لجعي 4 [اتناین:۵ ۲۱ 
فجعل الدنیا عَرَضًا عاجلا ومتاع غُرور وجعل الا خرة دار جزاء وئواب» وف 
الدنیا بالشهواتٍ وزینها ہہا. 


کا قال تعالى: « زین لاس حب الشھوتِ یک الط وان والتتطر 


کے سے صر يل 


مگ سے ص سم کر مج مره و کا سے ر ہہ گے 2 
المقنطرة مرک الد ھب وَالْفصة وَالْحَيْلٍ المسومة وا أشي والکرن دلاک مكح 


۵۸ 
۱ اامكنبة الأولى للأسرة 


ید وی 
2 نا وال عند حمر اه 1 
5 خسري المعاب # [ال عمران: ۰۲۱ فا خر لس عخائة2 آن هذا 


الذي زین , لد 5 د 2 : 
لل به الدنیا من ملاذها و اما وما معن 1 


ثم ذکر سبحانه من یستحق هذا التاع ۱ 
فقال: رت ولو ر اعَ ومن هم أهله الذين هم أوئی به؛ 
ا ٹاہ ک تا :تک انی آنا j Ê‏ تاب اکر ÊY‏ 
ا ا اوه یز آتا دوب وکا عدا انار © 
وريد وَالصّدرقرت والملنت‌رک 27 رم مد وو زر 2 2 
عمران:۱۷-۱]؟ فا ب۶ جه 0 رت پالاسحار 4 لآل 
؛ فأخبر سبحانه أن ما آعد لأوليائه التقین من متاع الآ : 
ESE‏ رہ باه امین من معام بے و 
4 ۳ وهو نوعاد: ۱ ہے ۰ ع ۳ 
٦‏ 2 ہے وس کے مر وم ۰ 
00 اموا أنما لو الدیا ایب ویو وده وتفاخر بینم تكن کت 
رح کے سے سم 7 ES‏ سر سس وو لد 
والاولد . عع آغیں أ رہ سرس وو 23 ۳ 37 خر بسك وتکانر فی آلائول 
بر مثل خی جب الکفار تبنم 212112 سر ی مسر هر برچ ركه تن 
دسج د بان شم پیج فرص فا نم يكون حطلما وف ارو 
ب سدید وه ۳ ا 11 e‏ رصم رس سیک 2 حرم 
معقرة من الله ورضون وما ا وة الدنیازلا ملع لر 
8 متلع الغعرور © [الحديد: ١‏ ۲]. 
عن عبد الا 1 لو 
بد الله بن مسعود لته عن النبى كلل قال: 
ومثل الدنیا کم؛ و عن النبي مَك قال: «مالي وللدنیاء إنما مثلي 
2 7م 
سو ا ب شجرة في يوم صائفي. ٹ ا کی 
فى جامع الترمذى9) سو یی یت 
و مر مذ 
ي جامع الترمذي ` من حديث سهل بن سعد قال: ة 0 
«لو كانت الدنيا تن ۱ بن سعد قال: قال رسول الله : 
با تزن عند الله جناح بعوضة ما 5 كاذك | 1 | ا 
الترمذی: حديث و ِ ی وا منها شربة ماء). قال 
1 7 جج 
۱ 
دلي بح مسلم( من حديث اتود بن شداد < خولعنی : قال ف مت 
«ما الدنيا فى الآخرة إلا مه م : قال رسول الله : 
یا في الاخرة إ مثل ما يجعل أحذکم أ E‏ 
بسح میت سح بعه ي لیم؛ فلینظر بم یرجع)؛ 
مم وابن ماجه .)4۱۰٩(‏ 
) الترمذي (۲۳۲۰)ء وابن ماجه .)٦٦٦٤(‏ 


(۳) مسلم (۲۸۵۸). 
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وأشارٌ بالسبابة. 

وني الترمذي(" من حديثه قال: كنت مع الرّكب الذين وقفوا مع رسول الله 
لله على السَخْلَةِ الميتة» فقال رسول الله ع: «أترون هذه هانت على آهلها حتى 
ألقوها». قالوا: ومن هوانها آلقوها یا رسول الله قال: «فالدنيا أهونٌ على الله من 
هذه على أهلها». 

وني الترمذي( أيضًا من حديث أبي هريرة لمك قال: قال رسول الله : 
(الدنیا ملعونت ملعونْ ما فيهاء إلا ذکر الله وما والاه» وعال أو منعا. 

والحدیثان حسنان. 

ثم آخبر سبحانه وتعالی عنها أنها بُفاخر بعضنا بعضا بهاء فيطلبهاء ليفخر بها 
عل صاحبه وهذا جال کل من طلب ف للمفاخرة من مال أو جاو آو قوة ار 

ع وه 
علم او زهد. 

1 4 5 7 03 

ثم آخبر تعالی عنها أنها تکار في الأموالٍ والأولاد؛ فيحب كل واحد أن 
يكثر بي جنسه في ذلك» ويفرح بأن یری نفسه أكثرٌ من غيره مالا وولدًا وأن يقال 
فيه ذلك» وهذا من أعظم ما يلهي النفوسٌ عن الله والدار الآخرة؛ كما قال تعالی: 
چ مس مرگ بے سال ہے e‏ ہہ موس و ص ی سے 
الک الٹکائر اك حی زرم آلمقایر () ٭لا سوف تعلمود © ثم كلا سوک 
تعلمُونَ 6 [التکاثر:1-۱]. 

ثم آخبر سبحانه عن مصير الدنیا وحقیقتها وأنها بمنزلة غیثٍ أعجبّ 
الکفار نباته. 
)١(‏ الترمذي (۲۳۲۱» وابن ماجه (1۱۱۱» والسخلة: ولد الشاة من العز والضأن انظر اللسان 


(۳۳۲/۱۱). 
(۲) الترمذي (۲۳۲۲ وابن ماجه (8۱۱۲). 


والصحيحٌ ‏ إن شاء الله أن الکفار هم الکفاژ بالله» وذلك عرف القرآن 

0 موب ا 

ثم ذكر سبحانه عاقبةً هذا النبات وهو اصفراره ويبْسّه» وهذا آخرٌ الدنیا 
ومصيرهاء ولو ملكها العبد من أَوَها إلى آخرها فنهايتها ذلك. 

ولا وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونہایتھا وانقلاہہا في الآخرة 
إلى عذاب شدید ومغفرة من الله وئواب. مر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو 
خير وأبقى» وآن یژئره على الفاني النقطع الَشُوب بالانکاد والتنغيص. 

ثم خبر أن ذلك فضله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم وقال تعالی: 


« وَآضرب کم مکل لوالا گار ره من السا امد يو تباث سیم 
هیا رده أي ون الہ یل شی و متیر 4 [الكهف:ه:]. 

ثم ذکر سبحانه أن ا ال والبنينَ زينة الحياةٍ الدنیاء وآن الباقیاتِ الصالحاتِ 
وهي: الأعمال والاقوالْ الصا حةٌ التي بقی ثوائها ویدوم جزاژها خير ما یله 
العبذ ويرجو ثوابه. 

وقال تعالی: اگما مل الیو انا كم آرلته من الما الط پو تباث 
الارضِ یما یا کل الاش والاغنم حي إا لديا رض زذرفها ریت وظرے اهْلھا اہم 


4 2 
ہے کے ی ی 


2 ر ی ل مر ہے >> مرصر رت ا مرو ہے سے اام ام 
ڑوت ما آتها أمرنا یلا أو ارا تجعلکها عصیدا کان لم تفر با مس کنايك 


ےر کر دج مر 


فص ل الیل لموم سڪرو 4 [يونس:4؟]. 

وإذا عرف أن الغتی والفقر والبلا والعافية فتنةٌ وابتلاءٌ من الله لعبده 
یمتحن بها صبرّه وشکزه» علم أن الصبرَ والشکر مطیتان للایمان لا ْمَل الا 
علیهیا» ولابد لكل مؤمن منھماء وکل منهما في موضعه آفضل, فالصيرٌ في مواطن 


© | مخنصر مهة|لصابرین وذخيرة الشاكرين ا 


الصبر أفضل» والشكرٌ في مواطن الشکر أفضلء هذا إِنْ صح مفارقة كل واحد 
منهما للآخر وآما إذا كان الصبر 0+ 700 می مل 
وکل منھما حقيقةٌ مرک من الأمرين ما كما تقدم بيانه. فالتفضیل بینهیا لا 
إلا ذا جرد أحدهما عن الآخرء وذلك وت وت 
اخارج. 
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في اختلاف الناس في الفني الشاكر والفقبر الصابر 

أيهما أفضل ؟ وما هو الصواب 2 ذلك ؟ 

هذه مسألة کثر فيها التَّاع بین الأغنياء والفقراء واحنجّت کل طائفةٍ على 
لے سوج جھو د رھ ووز 

وا لس مق 00 

الفقهاء 4 والفقراءً والأغنياءً والصوفية وأهل ا حدیث والتفسير لشمَول 
معناها وحقیقتھا لتاس کلهم. سے د أحمد فيها روايتين ذکرها 
انز الحسن في کتاب «التمام "072۳ الفقير أفضل من الغني الشاکر في 
اعا اع رورا ا الخلى العا سن ربا قال جا اد 


سے 
شتسه 
۰ 


7 المکنبة لاولی للاسرة 


ےم مرس 


وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة؛ فقال: وو 
کی من النأخرین في الغني الشاكر والفقير الصّابر یا أفضل؛ فرجیح هذا طائفة 
من العلیاء والعبًاوِ ورجّح هذا طائفةٌ ریس الما والعبّاد وحكي في ذلك 
عن الإمام أحمد روايتان. 

وا المتحابة وال عون علضم فلم ينقل عن أحدٍ منهم تفضيل أحل 
الصنفين على الآخر. 

وقد قالث طائفةٌ ثالة: ليس لأحدهما على الأخرّى فضيلة لا بالّفوی؛ 
فا ا أعظم ییا وتقوى كان أفضلء فان استويًا في ذلك استويا في الفضيلة. 

وقال: هذا أصحٌ الأقوال؛ لأن نصوص الكتاب والسّنَّةِ إا تُمَضّل بالڑیما ن 
والتّقوىء وقذ قَالَ تعال: إن یکن نیاو فَقِيرا ان وک بهعا 4 (الساء:۱۳۰] ود 
كان في الأنبياء والسابقينَ الأوَّلِينَ من اه من هو أفضل من أكثر الفقرای 
وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياءء والكاملونٌ یقومون 
بالقامین فیقومون بالشکر والصَّيرٍ عل لام كحال نبينا بے وحال ابي بكر وعمر 

والتّحقيق في هذا الباب: أنه لا ينظرٌ إلى الألفاظ المحدثةء بل يَنْظٌ إلى ما جاء 
به الكتاب والسَّنّةَ من الأسماءِ والمعاني» والله قد جعل وصف أوليائه الایمان 
والتقوى» فمن كان نصيبه من ذلك أعظم کان أفضلء والأغنياء ہما سوى ذلك. 


والله أعلم. 
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في ذكر ما احتجّت به الفقراء من الكتاب والسنَّة والآثاروالاعتبار 
قالت الفقراءً: لم يذكر الله سبحانه الفتّی والال في القرآن إلا على آحد وجوو: 
۵ الأول: على وجو الذَّه: كقوله تعالی: ( د لانن طق © آن اه آستنق» 
[العلق:٦-۷].‏ 
٦‏ الوجه الثاني: أنْ يذكره على وجه الابتلاء والامتحان: كما قال تعا ی: 
ل لما آمو لک اند کته [التغابن:15]. 
0 الوجه الثالث: إخباره سبحانه وتعالى أن الأموالٌ والأولاد لا تقرّث إليه 


۳ 
سرس 2 سس سر و 


شيئًا: وإنما یقرب إليه الإیمان والعملٌ الصالح کا قال: « وما امو لکر وا رت 


جر ہےر مرس رام 2 را ره در و و مس سم كوه ملحي # س و ہے راو سرد 
بای کون زلف الا من ءامن ول لس قازاتهک هم جرا الف بما عیلوا هم 
محورہ۔ 


الخرقليِ عَامِنُونَ € [سبا: ۳۷]. 


٦‏ الوجه الرابع: إخباره أن الدنیا والغتّی وا ال انیا جعلها متعة لمن لا 
نصیبّ له في ال" حرة: وأن الآخرةً جعلها للمتقین فقال تعالى: مدد یک 
ماما هرب ینبم زره تیه رتش ری کا :۱۳۱ 0» وال 
هذا العنی آشار النبي لله بقوله لعمر: «آما ترضی أن تکون لهم الدنیا ولنا 
الاخرة»(. 

0 الوجه الخامس: أنه سبحانه لم يذكر التفین وأصحاب الثروة إلا بالذم: 


کقوله: « لبم انوا قبل ذلك متروت € [الواقعة:40]. 


٦٦‏ المکنبة الأولى ل(اسره 


0 الوجه السادس: أنه سبحانه دم حب المال: فقال: « وتأکلورت الات 
اسلا لما 5 وغوت الال حا جَنا 4 نجر:ه:-۲۰» فذگھم بحب الال 
وعبرھم به. 

0 الوجه السابع: أنه سبحانه ذم متمني الدنیا والغتّی والسعة فیها: ومدح 
من أنكرٌ علیهم وخالفهم فقال تعال عن آغنی أهل زمانه # حرج عل وو في 
ربكيو قال الک برڈوک الیو لیا یت تام ما أفزب قدرون رکه لوحت 
عظیم لک وال ایک وتا لملم وڪم قواب أله لمن ء مرت وَعَيلَ معا 


رت وع رس 


.]۸۰-۷۹: [القصص‎ AEE 

0 الوجه الثامن: أنه سبحانه نکر على من ظنّ أن التفضیل يكون بالال 
الذي يحتاج إليه لاقامة اللك: فكيف ہما هو زيادةٌ وفضله؟ فقال تعالى: وال 
کو۔ ل مر چا هر باح لسلا ہ 4 ا پر مر مر یہ 4 ے کو ۱۳۶م ا 
مهد له َد بت تکم الوت مَل فک لوا اق يكر له الملف بَا 


ےک و وه 2 کر a‏ ۶ > ھی مس سوس مر 5 گھ 
وحن أحق بالملكمنه وا دور سَصة هرک الما َال نَ الله مه عَلَِیِکم وزادھ 


بط ف الذي والجس م4 [البقرة:۲:۷]. 

٦‏ الوجه التاسع: أنه سبحانه أخيرَ أن التكائرٌ في جع الال وغيره آفی 
الناسش وشغلهم عن الاخرة والاستعدادٍ لها: وتوعدهم على ذلك فقال تعالى: 
«المكم ا © عل زر 69 سیک تلم () ثم جا مزق 
تعلمُوںَ 46 [التكائر:١-؛].‏ 

وی صحیح مسلم " من حدیث عبد الله بن الشخم نو لته أنه قال: انتھیت 
إلى النبي عله وهو یقرا: الم التَكَائر 4 قال: (یقول ابن آدم: مالي مالي» وهل 


(۱) مسلم (۲۹۵۸). 


۰ 0 مخنصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مد 

لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضیت. أو أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت». 

فاه تعایی کمی أولياءه عن الدنیاء وصانہم عنهاء ورَغب بهم عنها تکریعا 
0 وتطهيرًا عن أدناسهاء ورِفْعَةَ من دناءتهاء وذمّها هم» وآخرهم بہوانہا عليه 
رظ قُذرما عنده» وَأَعَلَمَهم أن تھا وانه میت الطنيان والفسّاد في 
الارض واماء التكاثر بها عن طلب الاخرق وأنها متاغ الغرور؛ وَدَمَّ يها 
ومؤثريها. 

وأخبر أن من أرادها أو أراد زينتها وحرتها فليس له في الآخرة من نصیب؛ 
واخ أن تیاغ واد لا کرانڈ يت زان إنداة هلها عا لبس مسار 
لهم نی ا خیرات وأا لا تقوب إليه ولا تلف لديه. وأنه لولا تتاب الناس في 
ا لأعطى الكُثّار منها فوق مناه ووشنها علیهم أعظم اللروعة يجيد 
يجعل سقوفٌ بیوتہم وأبواتہُم ومحارجهم وسرّرهم كلّها من فص وآخبر أنه 
رَيّنها لأعدائه ولصُعفَاءِ العْقّول الذين لا نصيبَ هم في الا "هرت ونبی رسولّه عن 
مد حَمئيْهِ إليها ول ما مَتَحَ به أهلّهاء وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها. 


خر خر 20ھ020( ہو رح کس پت دمع يد ا ہم و 


وقال لنبیه: سے یلو وََتَمَتَمواً ارتیم آلامل فسوف یعون » 
[احجر:۳] وفي هذا ية لما منعه آولیاءه من التمتع بالدنیا وکثرة الأكل فيهاء 
وتأديبٌ لمن بسط له فیها ألا يطغى فیها ولا يعطي نفسه شھواتہا ولا یت بها. 

وق تیاه ییا اشرو یهگا ری لطاقق أن اففل رھ ا 
في معتها وبسطتها. 

واخبر سبحانه عن فنائها وشرعة انقضائها وأنه إذا عاينَ العبد الآخرةً فكأنه 
لب فیها ساعةً من نهار أو یومًا أو بعض یومء ونبی سبحانه عباده أن یختروا بها. 


3 المکنبة الاولی للأسرة 


وأخبرهم آنها هو ولعب وزينة وتفاخرٌ وتكائرٌ ومتاغ غرور وطريق ومعبرٌ 
إلى الآخرة» وأا عرض عاجل لا بقاء له وم يَذُكّر مریدها بخير قط بل حيث 
ذکره ذمّه. وأخبر أن مُرِيدَها حالف لريّه تعالى في إرادته» فالله يريد شيا ومرید 
الدنیا يريف خلافه» فهو عالت لربه تعال بنفس إرادتت وکفی يدا با عنه 
سبحانه وآخبر سبحانه عن آهل الثار اہم نا دخلوها بسبب غرور الدنیا 
وأمازيها هم. 

قالوا: ومذا کله تزهيدٌ هم منه سبحانه فیها وترغيبٌ في التقلل منها ما 
آمکن. قالوا: وقد عرَضها سبحانه وعرض مفاتیح کنوزها على أحبٌّ الخلق إليه 
واکرمهم عليه عبده ورسوله حمدِ :3 فلم يرذها وم تاه ولو آثرها وأراةها 
لكان أشكرّ ال بها أخذه منهاء وأنفقه كله في مرضاة الله وسبيله قطمّاء بل اختار 
لتقلل منها وصَبَرَ على شِدّةٍ العيش فيها : 

وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذهاء وقال عيه: «بل آجوع 
يومًا وأشبع يومًا فإذا جعت تضرعت إليك وذکرتك وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك». 

وسأل ربّہ أن يجعل رزق أهله قوئًا کیا في الصححین" من حديث أبي 
و نا قال رسول الله : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا). 
0007 عنه قال: «والذي نفس أب هريرة بيده ما شبع نبي الله وأ 1 ثلائة 
تباعًا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا». 
() البخاري (5176))؛ ومسلم (۱۰۵۵). 


(؟) البخاري (20515: ومسلم (١۲۹۷)ء‏ والحنطة: الب والبرٌ هو القمح. انظر: اللسان (مادة: حنط) 
و(مادة: برر). 
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وني صحيح البخاري" عن أنس لته : «ما أعلم أن رسول الله له رأى 
رغیفا را ولا شاة سمیطا قط حتى م بربه». وی و أيضًا عنه قال: 
(خرج رسول الله عله وم یشبع من خبز الشعیر». 

وني الصحیحین(" عن عائشة «فضا: «ما شبع آل محمد منذ قم المدينة من 
طعام الب ثلاث لیال تباعًا حتى قض». 


وني صحيح مسلم!'' عن عمر خی : «لقد رأيت رسول الله يل اليوم 
ما جد دقلا يملا بَطُنّه). 

وني صحيح البخاري" عن أنس له قال: «لقد رن رسول الله يله 
درعه بشعير» ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاعٌ ولا أمسى» وإنهم 
لتسعة أبيات». 

وني الترمذي 7 عن ابن عباس سد قال: «كان النبي لله يبيت الليالي 
المتتابعة طاويًا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير». 


6 ع 2 ¢ ۰ 5 4 ع 
وفيه أيضًا(" عن أنس عنه عقله: «لقد أَحَفْتُ في الله وما يخاف أحد ولقد 
2 
أوذيت في الله وما يؤذي أحدّء ولقد أتت عاٌ ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي 


1 


ولبلال من طعام يأكله ذو كبدٍ إلا شی* یواریه بط بلال». الحديئان صحیحان. 


(۱) البخاري (۵1۲۱) الشاة السميط: يعني الشوية. 
(۲) البخاري (۵1۱6). 

(۳) البخاري (601۱۷» ومسلم (۲۹۷۰). 

.)۱۲۷ /۲( مسلم (۸ ۲۹۷ والدقل: رديء التمر انظر النهاية‎ )٤( 
.)۲۵۰۸( البخاری‎ )۵( 

(1) الترمذي (۲۳۹۰)» وابن ماجه (۷) ۳۳). 

(۷) الترمذي (۲۲۷۲). 


قالوا: ولو كان الغتی مع اشكر آفضل من الفقر مع الصبر لاختاره رسولٌ 
الله لله إذ عرضت عليه الدنياء ولأمره ربّه أن يسأله إياه کا أمره أن يسأله زیادةً 
العلم» ولو يكن رسول الله لله ليختار إلا ما اختاره الله له» ولم يكن الله لیختار له 
إلا الأفضل. إذ كان أفضلٌ خلقه وأکملهم. 

قالوا: وقد أخبر النبي لله أن خير الرزقٍ ما كان بقذر كفاية العبد فلا یعوژه 
ما يَضُوٌه ولا يَفْضْلٌ عنه ما يطغيه ويلهيه. 

عن أب الدرداء له قال: قال رسول الله يَلله: «ما طلعت شمش قط إلا 
بُیٹ بجنبيها ملكان يناديان بُسْمعان آهل الأرض إلا الثقلین: يا آیہا الناس هموا 
إلى ربكم فان مق وكفى َب مر وآفی؛ ولا آبت شش قَط إلا بعث جنبيها 
ملكان يناديان يُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط مُنْفِقًا عَلَنَاء وأعط 


وه ر ر )0 


تمسكا تلفا» 

قالوا: وقد آخبرهم ال ۶ کل أن آقرء ہم منه تلا ذوو الم من الڈنیا 
الذين لم یستکثروا منها. 

قالوا: وقد عبط ای لله من كان عيشّه کفاقا وأخبر بفلاحه. 

وعن فضالة بن عبید أنه سمع رسول الله ته یقول: «طوبی لمن هُِي 
الإسلام» وکان عيشه كفاقًا وقَتَعَ»"" 

قالوا: ولو م يكن في ال إلا مه ساب لكفى به فضلا على الهِنّى. 

قالوا: وقد شهد الي لله لأصحابه أنہم يوم فقرهم وفاقتهم خير منهم يوم 


(۱) السند (۵/ ۱۹۷). 
(۲) السند (۱۹/۱). 
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غناهم وبسط الدنيا عليهم. 

قالوا: ولم يكن فی الغنى وامال إلا أنه فتنة» وقل من سَلِمَ من إصابتها له 
وتأثيرها في دینه؛ كما قال تعا ی: کا ولک وود كر 30) [الأنفال:۲۸]. وی 
الترمذی! امن ديت کے ہن :عياض 'قال: سمعت رسول الله علته يقول: «إنّ 
لكل أمَةٍ فتنة وفتنة اثتي المال». قال: هذا حدیث حسن صحیح. 

قالوا: وا مال يدعو إلى النّارِ والفقرٌ يدعو إلى الجنة. 

قالوا: وحق الى أعظم من أن يقوم العبد بشکره. 

وفی صحبح مسلم" عن أي آمامة لس قال: قال رسول الله : «يا ابن 
آدم نك إن تبدُل المَضْلَ خير لك وان تمسكه سَرّ لك» ولا تلام على كفافي وابدأ 
بمن تعول: واليّد العليا خر من اليد السفلى». 

وفي صحیحہ''' ایشا من حديث أي نضرة عن أي سعيد خث قال: ابینا 
سے رت و اله يه إذ جاء رجلٌ على راحلة له فجعل یضرب يمينا 
وشیالا» فقال رسول الله : «من كان معه قَضْلٌ من ظهر فَلَيمّد به على من لا 
0۶۳ 
آصناف امال ما ذكر حتى ظَننا أنه لا حق لأحد ین في فضل». 

قالوا: فهذا موضع النظر في تفضیل الخني الشاکر ببذل الفضل کل 8 
نیع بأنواع الفَضْلٍ ويشكرٌ بالواجب وبعض الستحب فکیف قصل على 
فقير صابر راض عن الله في فقره؟ 


.)۲۳۳۲( الترمذي‎ )١( 


6 ۱٣۳٦(ملسم‎ )٢( 
۱ ۰۳۱( مسلم‎ )۳( 


۷٣‏ المكتبة الاولى ل(اسره 


قالوا: وقد أقسم رسول الله تل لأصحابه وهم أئمة الشاكرين: أنه لا يخافٌ 
عليهم الفقرٌء وانا يخاف عليهم الغنى» ففي الصحیحین"" من حديث عمرو ابن 
عوف وكان شهد بدرًا أن رسول الله كله بعث آبا عبيدة بنَ الجراح إلى البَحْرين 
يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله صَالَحَ أهل البحرین» وم عليهم العلاء بن 
الحضرمي؛ فقدم أبو عبيدة ة بای من البحرين؛ فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي عبیدة؛ 
فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله طلله. فلا صل رسول الله له انصرف؛ 
َتَعَرّضوا له فتبسّم رسول الله لله حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا 
00 0 و دی 
سكم فوالله ما الفقر آخشی علیکم. ولكني آخشی أن تبسط علیکم الدنيا كا 
بسطت على من كان قبلكم؛ فتنافسوا فيها کا تنافسوها فتهلككم کا أهلكتهم). 

قالوا: وقد مر على النبي ته فقي وغني فقال عن الفقير: «هذا حير من ملء 
الأرض مثل ھذا؛'''. 

وروی البخاري"" في صحيحه عن سهل بن سعد لت قال: «مرّ رجل 
على رسول الّه ‏ فقال: «ما تقولون في هذا؟» فقالوا: حري إن خطب أن نکم 
وان شَقَّمَ أن یف وان قال أن بشمم. قال: ثم سکت. فَمَرَّ رجل من فقراء 
المسلمين فقال: «ما تقولون فی هذا؟» قالوا: حرِيٌ إن خطب أن لا يُنكح. وان 
شفع أن لا يُشَّمّم» وان قال أن لا يُسمع لقوله. فقال رسول الله ه: «هذا َير من 
ملء الأرض مثل هذا». 
)١(‏ البخاري (14750)) ومسلم (۲۹۲۱). 


.)۵۰٩۱( البخاري‎ )۲( 
.)۵۰٩۱( البخاري‎ )۳( 
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وقد بشر رسولٌ الله لله الفقراء الصابرينَ با م يشر به الاغنيای ففي 
الترمذي"" من عورف فضالة یہ عبید: «آن رسول اله 3 کان ]ذا صل بالناس 
یر رجال من قامتهم نی الصلاة من الخصاصة - وهم أصحابٌ الضْفةَ - حتی 
یقول الأعرابٌُ: هولاء جانین. فاذا صل رسول الله له انصرف [لبهم وقال: الو 
تعلمون ما لکم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقةً وحاجةً». ‏ قال فضالة: وأنا 
يومئذٍ مع رسول الله عكله. 

وبشرهم بسَبقِهم الأغنياة إلى الجنة. وقد اختلفت الرواياثُ في مدع هذا 
السَّبْقِ؛ ففي صحيح مسلم'"' عن عبد الله بن عمرو: «آنه جاءہ ثلاثة تفر فقالوا: يا 
جع و ا مو رج نی ما شئتم» 

کت شئتم رفعتم إلينا فأعطيناكم ما ی سر الله لکم» وان شنتم ذكرنا أمرّكم للسّلطان» 

جو ھ ہت «إن فقراء المهاجرينَ یسبقون 
4 0 َ‫ 3 2 
الأغنياء يوم القيامة بأربعينَ خریفا». قالوا: نصير, ولا نس شيئًا». 

وني الترمذي( أيضًا من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله : «فقراء 
المهاجرين يدخلون ا جنّة قبل أغنيائهم بخمسائة سنةا. وهو حدیث حسن. 

قالوا: ويكفي في فضل الفقبر أن عامّة أهل الحنَةِ الفقراء» وعامّة أهل النار 
الأغنياء. ١‏ 1 1 

وني صحيح البخاري“ عن أبي رجاء قال: جاء عمران بن حصين طقف 
إلى امرأته من عند رسول الله ل فقالت: حدثنا ما سمعت من النبي لف فقال: 


.)۲۳٦۸( الترمذي‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۹۷۹). 


(۳) الترمذي (۲۳۰۱)» وأبوداود (۳۲۲). 
(5) البخاري (۳۲۶۱). 


إنه لیس من حدیث: فلم تدعه - أو قال: فأغضبته - فقال: سمعت رسول الله عبت 
یقول: «نظرت في الجنة فرأیث آکثر آهلها الفقراء ونظرت في النار فرأيت أكثرٌ 
آهلها النساء). 

وني الصحیحین''' من حدیث أسامة بن زید: أن رسول الله عل قال: (قمتٌ 
على باب الحنةٍ فإذا عامّةٌ من مَكَلَّها المساكينٌ» وقمث على باب النار فاذا عامّةٌ من 
لها النساغ». 

قالوا: سد وا ات 4 فی تفضیل الفقراء في غير حديث؛ فمنها: 

قالوا: والذي یفصل بیننا في هذه السألة ويشفي العلیل: أن الفقر يُوَفْر جر 
صاحبه ومنزلته عند اللہ والغیی ولو شکر؛ فان ما ناله في الدنیا بغناه بحسب عليه 
من ثوابه يوم القيامق وان تناوله بأحلٌ وجه فقلیل المَضْل في الدنیا ناقص من 
کثر الا عرة. 

وفي صحيح مسلم(" من حدیث عبد الله بن عمرو أن رسول الله كله قال: 
«ما من غازيةِ تغزو فی سبيل الله فيصيبون العَنِيمَّة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من 
الآخرة» ويبقى هم ال وان لم یصیبوا غنیمةً تم هم أجرُهم). 

وني الصحیحین''' عن حَبّاب بن ارت خف قال: «هاجرنا مع رسول الله 
لله توس وجه الله؛ فَوَقَعٌ أجڑنا على الله؛ فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا؛ 
منهم مصعب بن عمير عللث قُتل يوم أحدٍ وترك بر كنا إذا عَطْينا بها رأسَه 


.)19/95( البخاري (٦۵۱۹)ء ومسلم‎ )١( 


(5) مسلم (1905). 


(۳) البخاري (۰)۱۳۷۲ ومسلم (۰ .(4٤‏ 
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بدت رجلاة وإذا عَطینا رجلیه بدا رأسُهء فأمرنا رسول اللہ ۷۶ کل أن عطي رأسه 
ونجعل على رجليه شينًا من الإذخر'''ء ومتا من أينعت له ثمرثه فهو يهدثها». 

قالوا: وقد صرّح سادات الأغنياء بأنہم ابتلوا بالراءِ فَصَبرُواء وابتلوا 
بالسَّراءِ فلم يصيروا. 

قالوا: وإنما كان حب الدنيا 00٦‏ 0ء 

0 آحدها: أن حُبّها يقتضى تعظيمّها وهي حقيرة عند اللہ ومن أكبر 
الذّنوب تعظیم ما حَقَرَ الله 

٦‏ وثانيها: أن الله لَعَنَها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيهاء ومن أحبّ ما 
لَعَنَهُ الله ومقته و أبغضه فقد د تَعَدَض للفتنة ومقیه وغضبه. 

ت وثالثها: أنه إذا أحبّها صَيّرها غايته وتوسّلٌ إليها بالأعمال التي جعلّها الله 
وسائل إليه وإلى الدار الآخرة» فَعَکس الأمرّء وقلب الحكمة فانتكس قلبّهى 
وانعکس :سيره إل ورا 

0 ورابعها: أن محبّتها تعترض بین العبدِ وبين فِعْل ما يَعودٌ عليه تَفْعُةُ في 
الآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه. 

والناس ها هنا مراتب: 
٭ فمنهم: من يله محبوبه عن الایمان وشرائیه. 
٭ ومنهم: من يشغلّه عن الواجباتٍ التي تب عليه لله؛ ولخلقه؛ فلا يقومٌ بها 

ظاهرًا ولا باطنًا. 


(۱) الإذخر: حشيشة طیبة الرائحة تسقف ما البيوت فوق الخشب. انظر: النهاية (۱/ ۳۳). 
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٭ ومنھم: من بشغلّه حُبھا عن كثير من الواجباتِ. 
* ومنھم: من يَشْغْله عن واجب یعارض تحصيلها وإن قام بغيره. 
٭ ومنهم: من يشغلّه عن القيام بالواجب في الوقْتٍ الذي يَنْبغي على الوّجْهِ 

الذي يب فيرط في وقنه وفي حقوقه. 
: ومنهم: من يشغلّه عن عبودية قلبه في الواجب وتفريغه لله عند أدائه فيؤدّيه 

ظاهرًا لا باطتا. 

َكل درجاتٍ ها أن يَشْمَلَ عن سعادة الع وهو ریغ الب باه 
ولا کر 

۵ وخامسها: آن عبّتها َبعَلّھا ابر مَمٌ العَنْدِه وقد روی الترمذيٌ'' 
حديث انس بن مالك له قال: قال رسول الله كلله: «من كانت الآخرةٌ أكر 
نہ جعَلَ الله غناه في قلبه َع له مله وأنته الدنيا وهي راغ ومن كانت 
الدّنيا أَكْيَ همه جعل الله فَقرہ بين عينيه وقرَّقَ عليه شَمْلّه» ول أيه من الدنيا إلا ما 
قدّر له). 

0 وسادسها: أن يبّها أَشَدٌ الناس عَذَابًا بہاء وهو مُعَذّبٌ في دوره الثلاث؛ 
عم في الدنيا بتحصيلها والسّعي فيها ومنازعة أهلهاء وني دار البرزخ بفواتها 
والحسرة عليها وكونه قد حيل بينه وبين محبوبه على وجه لا يرجو اجتاعه به 
باه وم صل له هناك محبوبٌ یه عنه» فهذا آشذ الناس عذابًا في فيه 
يعمل ام والعَم وان والْحَسْرَةٌ في روحه ما تَعْمَلُ الدیدان وهوامٌ الأرض في 


.)7170( الترمذي‎ )١( 
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٦‏ وسابعها: أن عاشقها وعبّها الذي يؤِرُها على الآخرة من أَسْمَه التق 
وأتلهم عقلاء إذ آثر الخيال على ال حقیقةء والتَامَ على اليَقظّة والظُل الزَائِلَ على 
النعیم الذائم» والدارَ الفانية على الدار 0 

قال يونس بن عبد الأعلى: «ما د شَبّهْتٌ الدّنيا إلا كَرَجُلٍ نام فرأى في منامه ما 
ل لد ا 

أرى أشقياء الناس لا يسأُوها 2 على أهم فیا شرا٤وجُوَع‏ 
أراها وإِنْ كانت تحب فنا سحَابة صيفٍ عن قلیل تقشع 
أشبه الأشياء بالدنیا نل.تحسب له حقيقة ثابنة وهو في تقلص وانقباض 
جو سو یہ شر وت سم لبان ما2 دا 
جاه کر جده شا ووجد الله چنده فوف 4 سای وله سر سَرِيمٌ ساب 4 [النور:۳۹]. 
وأشبه الأشياء بها النام یری فيه العبد ما يحب وما یکره؛ فإذا استیقظ علم أن ذلك 
حقيقة له 


ب 6 مہ 


وأشبّه الأشياء ها عجورٌ شوماء قبيحةٌ المنظر والَخْيرِ غَدَارَةٌ بالأزواج 
ريت للخطاب بِكُل زد ین وسرت کل قبیح فاغتر بها من لم يجاوز بصژہ ظاهرها 
سب التكاح» فقالت: لا مر إلا نقد الآخرة فإننا شرتان واجتماعٌنا غير مأذون 
فيه ولا مُستباح» 2-7 العاجلةً وقالوا: ما على من واصل حبيبته من 
جناح» فلا کشت قتاعها وَل ازاڑھا إذا كل آفة وبلیق فمنهم ا 
واستراح» ومنهم من اختار الام فیا استتمت ت لب عُرْسه إلا بالعویل والصّيّاح» 
تالله لقد أَذّنْ مؤذنها على رؤوس الخلائق بحیٌ على غير الفلاح» فقام المجتهدون 
والصَلُون ها فواصلوا في لها العو بالرًواح» وَسَروا ليلهم فلم يتحمد الم 


سیت یس ف و یئ هام منهم الا وهو مكسورٌ 
ْ0( 


في ذکر ما احتجت حتجت به الأغنياء من الكتاب والسنة 
ار 


قالت الأغنياء: لقد أجلبتم علینا یا الفقراءٌ بخیل الأول وها وت 
نعلم أن عندكم مثلها وأكثر من مثلهاء ولكنْ توسّطتم بین التطويل والاختصارء 
وظننتم ها حكمت لكم بالفضل دون ذوي الیسار» ونحن نحاکمکم إلى ما 
حاكمتمونا إليه» ونعرض بضاعتها على من عرضتم بضاعتکم عليه ونضع أدلتنا 
وأدلّتكم في ميزان الشرع والعقل 7 0+“ الفاضل 

داشرا 

ولكن آخرجوا من بیننا من تب بالقراء الصّادقين الصّابرينء ولس لباسّهم 
على قلب آحرص الناس على الدنياء وآشخهم علیها؛ وآبعدهم من الفقر والصبر 
من كل مُظهرٍ للفقر مبطنٍ للحرص غافلٍ عن ربّه متبع هواه فرط في أمر معاده. 

أو فقير حاجّه فقرّه اضطرارًا لا اختيارًا فزهده زهد إفلاس لا زهد رغبة في 
الله والدار الاخرة. ۱ 

أو فقير يشكو ربه بلسان قاله وحاله غير راض عن ربه في فقره» بل إن 
أعطي رَضِيَ وإن مُنِعَ سَخِط» شديد اللّهف على الدنيا والحسرة عليها 
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إذا عرفَ هذاء فقد مدح الله سبحانه نی کتابه أعمالاء وأثنى على أصحابهاء 
ولا حصل إلا بالغنى؛ كالزكاة والإنفاق في وجوه الب والجهاد في سبيل الله 
اا الما واعانة لات وتنك لز ناك و والاطعام فى رس الم 

وأين يقع صيرٌ الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرفيٍ على افلاك إذا 
أعانه الغني ونصره على فقره وَعَْمَصَيه؟ 

7۰ ل ده 

وأين صب أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق ربه وشرائه العذبین في الله 
وإعتاقهم» وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال ال ك: «ما نفعني مال أحدٍ ما 
نفعني مال أي بکرا' ؟ 

با رو رد رن االغقات ای 

التي قال له رسول الله له نی بعضها - : اما ضر عثمان ما عل بعدم اليم" 0 

وإذا تأملتم القرآنء وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء 


9۹۳۷۳۶٦٤۹]‏ ادا وو الد 
العلیا بالعطية وال فل بالسائلة. 


وقد عَدَّد الله شبحانه على رسوله له من نعمه أن آغناه بعد فقروه وکان غناه 
هو الحالة التي تَقَله إليهاء وفقره احالة التي نله منھاء وهو سبحانه كان ینقله من 
الثىء إلى ما هو خير منه. 


.)4٤( وابن ماجه‎ )۳٦۱٦۱( الترمذي‎ )١( 
.)1۳ /۵( الترمذي (۳۷۰۱)ء والمسند‎ )۲( 


۷۸ إلمكنبة إلاولى للاسرة 


قالوا: والغنی مع الشکر زيادة فَضْلٍ ورحة: فو بش برخمَیه- - من 
که وان ذو أَلْتَضْلٍ المظیم 6 [البقرة:ه١٠].‏ 

قالوا: والأغنیاء الشاکرون سَبّبٌ لطاعة الفقراء الصابرین؛ لتقويتهم ایاهم 
بالصدقة عليهم» والاحسان لیم واعانتهم على طاعتهم؛ فلهم نصيبٌ وافرٌ من 


ام 
۴ 
۱ 


آجور الفقراء. 
قالوا: ولو ل يكن للختي الشاكر | إلا قصل الصَّدَّقةٍ قة التي نا تفاخرت الاعمال 
كان المَخْرٌ ها علیهن. 


قالوا: والصدقة وقاية بين العید وبين الثار. 


وقال يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة يرفعه: «کل امرئ فیطل 
صدقته حتى يُقضى بین الناس". 

وني حديث معاذ عن النبي مَلله: «الصدقة تطفی الخطيئة کہا بطفی ال ار 

وی الصحيحين(" من حديث أي هريرة عن النبي لله قال: «إذا تصلّق 
العبدٌ من كسب طیب؛ ولا يقبل الله إلا اد اَذَه الله بيمينه؛ فيربيها لأحدكم 
كما بُربي أحدّكم فلوّه أو قصيله حتى تكون مثل الب العظيم». 

وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كَلْيّا على شدة ظمئه فكيف بمن سقى 
العطاش» واه شب الا وکسا العراة من السلمین؟ وقد قال رسول 2220 
«اتقوا التّار ولو بق ترق فإن لم تجدوا فبکلمة طیبة»"؛ فجعل الكَلِمَ الب 


() الترمذي (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 
(۲) البخاري (۰ 4۳ ۷)» ومسلم ١5(‏ ۰ 
(۳) البخاري (۰)19۱۳ ومسلم (۱۳ ۰ 


© ! مخثصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ۷۹ 


عِوَضًا عن الصَّدَقَةٍ لمن لا يقدر عليها. 

قالوا: وأينَ لذة الصدقة والإحسانء وتفريحههم) القلب؛ وتقويتهما إياه» وما 
يلمي الله سُبحانہ للمُتَصَدّقِين من المحَبّةِ والتعظیم في قلوب عباده والدعاء لهم 
والثناء عليهم» وإدخال الَسَرّات عليهم» من أجر الصبر على الفقر؟ نعم إن له 
لأجرًا عظیّا لکن الأجرٌ درجات عند الله. 

قالوا: وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء؛ فبدأ بالمتصدقين أوهم» فقال 
اا ا الد ان و و معا سل ل او و کے 
کر € [الحدید:۱۸]۔ 

قالوا: وفي الصدقة فوائد ومنافعٌ لا يحصيها إلا الله؛ فمنها: أنّها تقي مصارع 
السوی وتدفع البلاع حتی لا لتدفع عن الظالم. 

قالوا: ولو لم يكن نی الم والإحسان | الا أنه فة انلاح وهو اہ عت 
من اضف بموجب صفاته وآثارها. 

قالوا: ہو نے اپ یہ ےا ود تین 
فمن كسا مومنا کساہ الله من خُُْلَل الجنق» ومن أشبّع جائعًا آشبعه اللہ من مار 
الجنة» ومن سقی ظماَنًا سقاه الله من شراب ا جحنة. 

قالوا: وقد جعل 000 الله : «الطاعم الشاکر بمنزلة الصائم الصًٌابر؛' 
ومعلوم أنه إذا تعدى شکرہ إلى الإحسان إلى الغير ازداد درجة أخرى. 

قالوا: وني الصحیحین''' من حديث الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: قال 


(۱) البخاري (۷۵۲۹)ء ومسلم (۸۱۵). 
() البخاري (۰۲۱ ۵ ومسلم (۸۱۵). 


۸۰ _ المکنبة الاولی لإاسرۃ 


رسول الله يإلثه: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آنه الله القرآن فهو يقوم به آناءَ اللیل 
والتهار» ورجلٌ آناه الله مالا فهو ينفقّه آناء الليلٍ والنهار»؛ فجعل الفنی مع 
الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام به. 

قالوا: وقد صرح في حديث أبي كبشة الأنماري ": أن صاحب الال إذا عمل 
في ماله بعلمه واتّقَى فيه ره ووصل به ره وأخرج منه حن الله فهو في أعلى 
النازل عند اللہ وهذا تصريحٌ في تفضيله» وجعل الفقير الصادق إذا نوی أن 
تعمل بعملت وال ذلك پلسانه اا اه نم رفوله راو ھا سرام فان کلا 
منهما نوی خيرًا وعمل ما يقدرٌ عليه» فالغني نواه ونفذه بعمله» والفقیر العام نواه 
ونفذه بلسانه» فاستويا في الأجر من هذه ا هَة ولا یلزمُ من استوائه) في أصل 
الأجر استواؤہما في كيفيته وتفاصيله؛ فان الأجر على العمل والنبّة له مزية على 
الأجر على مجرّد ال التي قارنها القول» ومن نوی اج وم يكن له مال مج به 
وان أثيب على ذلك» فان ثوابَ من بار أعمال الحجٌ مع النية له مزيةٌ عليه. 

يوضح هذا: أن فقراءً المهاجرين شكوا إلى رسول الله تله وقالوا: یا رسول 
الله ذَهَبَ هل الدّثور بالأجور؛ يصلُون كا تُصَلْ ويصومون کا تَصومٌ وهم 
فضولٌ أموال يحجّون ماه ویعتمرون ویجامدُونء ویتصدّقون قال: «أفلا 
مک شب ند کون با من تک رت يمن شک ولا يكو اح 
نوہ مو جو ود کے صنعتم؟» قالوا: بل يا رسول الله. قال: 
«تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاة ثلا وثلاثين». فرجع فقراء 
الهاجرین إلى رسول الله له فقالوا: سمع إخوانا هل الأموال با فعلناه ففعلوا 
مثله» فقال رسول الله : دک ا ی من مآ 46 (ا حدید:٢۲]ء‏ فلو کانوا 


(۱) الترمذي (۲۳۲۰). 
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يَلُحقون بهم في مقدار الأجر بمجرّد الب لقال لهم: انوا أن تفعلوا مث فعلهم 
فتنالوا مثل أجرهم» فلا أعاضهم عما فاتهم من ثواب الصَّدقَةٍ والعِثْت والحَجٌ 
والاعتمار بها يحصل نظيره بالذکر؛ علم أن الأغنياء قد قضلوهم بالإنفاق» فلا 
شاركوهم في الذّكر بقيت مزية الإنفاق» فشكوا إلى رسول الله ل أن الامتیاز م 
لہ وأنهم قد ساوونا في الذّكر كما ساوونا في الصّوم والصلاة؛ فأخبرهم: أن 
ذلك قَضْل الله يؤتيه من یشان فلو كان هم سبيلٌ إلى مساواتهم من کل وجو بل 
والقول لدعم عليها. 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه الال سببًا حفظ البّدن» وحفظه سَبَبٌ لحفظ 
النفس التي هي تح معرفة الله والایمان به وتصدیق رسله ومحبته والانابة إليه؛ 
فهو سببٌ عمارة الدنيا والآخرة» وانا يدم منه ما استخرج من غير وجهه 
وَصُرِفَ في غير حقه» واستَمبَدَ صاحبّه ومَلَكٌ قله وشَعَله عن الله والدار ال"خرق 
یلم منه ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصدٍ الفاسدة أو شغله عن القاصد 
الحمودة؛ الم للجاعل لاللمجعول. 

قال الذي عله : (تعس عبد الدیناں تعس عبد لدرهم»(؛ دم عبدھما دوما. 

قالوا: ومن فوائدٍ ا مالِ: أنه قوامٌ العبادات والطاعاتِء وبه قام سوق بر 
اج والجهاد» ويه حصل الانفاق الواجبٌ والمستحبٌ» وبه حصلت قرباتُ 
العتق والوقفی وبناء الساجد والقناطر وغيرهاء وبه یتوصل إلى النکاح الذي هو 
أفضل من التخلي لنوافل العبادة» وعلیه قام سوقٌ المروءة» وبه ظهرت صفة الجود 
والسّخاءء وبه وقیت الأعراض» وبه اکتسب الاخوان والأصدقاء» وبه توصل 
الأبرارٌ إلى الدرجاتِ العلا ومرافقة الذين آنعم الله عليهم؛ فهو مرقاة یَضعَد بها 


() البخاري (۲۸۸۷). 


المكنبة |لاولی لاسرة 


إلى أعلى عرف اب ویبط منها إلى آسفل سافلین» وهو مقيمٌ مد الاجد؛ کیا أن 
بعض السلف يقول: «لا جد إلا بفعالِء ولا فعال إلا بمال». 

وقد استعااً رسولٌ الله لله من الفقر ورن بالكفر فقال: «اللهم إني أعودُ 
بك من الكفر والفقر»؛ فان ا خر نوعان: خير الاخرة والكفرٌ مضاده» وخير 
الدنیا والفقرٌ مضاڈہ فالفقة سببٌ عذاب الدنياء والكفرٌ سببٌ عذاب الآخرة. 

ونحن لا ننكرٌ أن رسول الله لله كان فقيرًا ثم آغناه اللہ والله قَتَحَ عليه 
وَخوّله ووسّع علیه وكان يَدَّخْر لاهله قوت سنة ويعطي العطايا التي ل یعطها 
أحدٌ غيره» وکان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ومات عن دك والتضير وأموالٍ 


مرس هم ی 


خحصّه الله ہاء وقال تعالى: 2 ما آفاء اه عل رسوله. من آهل] 


e‏ صجحفہہ ہے رم سم 


قر قله ارہل # آاخشر:۷]. 

فنزهه رہہ سبحانه عن الفقر الذي يُسوّعٌ أَحْدَ الصَّدَقَقِ وعوّضّه عا نڙهه 
عنه بأشرفي الال وأَحَلّه وأفْضَلِه وهو ما أخذه بظل ره وقائم سيفه من آعداء الله 
الذين كان مال الله بأيديهم ظا وعدوانًا. 

فكان يه في فقرو أصبرَ خلت الله وأشكرّهمء وكذلك في غِتاه. والله تعال 
جعله قدوة للأغنياء والفقراء. 

وأي غتّی أعظمٌ من غنى من عرضت عليه مفاتيح کنوز الأرض» وغرض 
علیه آن عل له الصفا ذاه وخ ين آنا کون ملكا تا وبین آن یکون عیذا 
نبیا؛ فاختار أن يكون عَبْذَا نیّه ومع هذا فجبیت إليه أموالٌ جزيرة العرب 
والیعنِ؛ فأنَقَهَا لها ول يستأثر منها بشيء» بل تحمل عیال المسلمين وَدَينهم؛ 
فقال: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلي وَعَلَّ». 


() النسائي (0480). 
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قالوا: وما ذکرتم من الرھد في الدنيا وال منها؛ فالزُمدُ فيها لا يناي 
الغنی. بل رُهْدٌ الق أکمل من هد الفقبر؛ فان الب زهد عن قدرق والفقیر 
عن عجزء وبینها بَعْذّ بعیڈ وقد كان رسول الله تله في حال غناه آزهدٌ الخلق» 
وكذلك إبراهيمٌ الخليل كان كثير الال وهو أزهدٌ الناس في الدنيا. 

وسر المسألة: أن طريق امقر ال طریقُ سلامة مع الصبر. وطريقٌ الفنى 
والسّعةٍ في الغالب طريقٌ عط فان اتقی الله في ماله» ووصل به رجه وأخرج منه 
عن ال ولیس مقصوزا عل الز کاة؛ بل من حَقّه إشباع اججائع؛ وكسوة العاري 
وإغائةٌ اللهوفی» وإعانة الحتاج والمضطرء فطریقه طريقٌ غنيمة وهي فوق 
السَّلامَةِ؛ فمثل صاحب الفقر کمثل مريض قد یس بمرضه عن آغراضه فهو 
کا عل لخدن صبره علی حبسه» وآما ا ا و تس رک 
وصرفه فإذا َلم سه وحشن آخله من وجهه وَصَرَفَه في حقه كان أنفمَ له 
فالفقیژ کا متعبدِ النقطع عن الناس؛ والغنیُ المنفق في وجوه الخير کالّعین ولعم 
والمجاهد؛ ولهذا جعله النبيٌ گے قرينَ الذي آناه الله الحكمة فهو بقضي اه 
ويُعَلَمُها فهو أحدٌ الَحُسودين اللذین فلت فیا بل بطون اطعا 
القصور الم على تیه ویجعلوله أولى بای من نی النفق والعال الم 

فان قیل: فاا افضل من ختاژ الغنى ود والنفاق في جوه البر؟ أم 
من ختاژ الق والقلل؛ لیبعد عن اف ویسلم من الآفة» ويرقه قلبّه على 
الاستعداد للآخرة فلا يشغلّه بالدنیا؟ آم من لا يختارٌ لا هذا ولا ذاك بل يختارٌ ما 
اختاره الله فلا يعين باختیاره واحذا من الأمرين؟ 


قیل: هذا موضِعٌ اختلف فيه حالٌ السلف الصالح: 


ند تس المكنبة |لاولی للاسرة 


* فمنهم: من اختار الال للجھاد به والإنفاق» وصَرْفِهِ في وجوه الب كعبد 
الرحمن بن عوف وغيره من مياسير الصحابة» وكان قيس بن سعد یقول: «اللهم 
إن من عبادك الذين لا یصلِحُھم إلا الخنی». 

* ومنهم: من اختار افر ول كأبي کر وجماعة من الصحابة معه» وهؤلاء 
نظروا إلى آفات الدنياء وخشوا الفتنة بہاء وآولئك نظروا إلى مصالح الانفاق 
وثمراته العاجِلَةِ والاجلهة. 

والفرقةٌ الثالثة لم ختر شا بل كان اختیاژها ما اختارہ الله ها. 

وكذلك اختيارٌ طول البقاء في الدنیا لإقامة دين الله وعبادته: 

" فطائفةٌ اختارته وِعَتتّہُ 

* وطائِفة أَحبَتَ الموتٌ ولقاء اللہ والراحة من الدنیا. 

* وطائفة ثالثة لم تختر هذا ولا ذاك بل اختارت ما مختاژه الله اء وكان 
اختیاژهم مُعَلقَا بها ريده الله دون مرادٍ معين منهم» وهي حال الصديق خوعند 
فإنهم قالوا له في مرض موته: «ألا ندعو لك الطبيب؟ فقال: قد رآني. قالوا: فا 
قال لك؟ قال: قال لي: إني فعال ما آرید». 

وا ينبغي أن يُْلَم: أن کل خصلة من خصال الفضل فقد أحلّ الله رسوله 
يله في أعلاهاء وححصّه بذروة سنامهاء فإذا احتجت بحاله فرقةٌ من فرق الأمة 
التي تَعَرّفت تلك الخصال وتقاسمتها على فَضْلِها على غيرها أمكن الفرقة 
الأخرى أن تحت به على فضلها أيضًا. 

والمقصودٌ بهذا الفصل: أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به يِه من الأغنياء 
الشاکرین؛ وأحقٌ الناس به أعدّمُهم تیه وأتبعهم هاء وبالله التوفيق. 
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في بیان الأمورالمضادة للصبر والنافية له والقادحة فيه 

لما كان الصبر حيس اللسان عن الشكوى إلى غير اللہ والقلب عن 
الط واخوارح عن اللّطم 7 الثياب ونحوهاء کان ما یضاده واقعًا على 
هم شم 

فمنه: الشکوی إلى الخلوق. فإذا شکا العبد ربّه إلى حلوق مثله فقد شکی 
من یره إلى من لا يَرْحمَه. 

وأما إخبارٌ الخلوق بالحال؛ فان كان للاستعانة بارشاده أو معاونته 
والتوصل إلى زوال ضرورة لم یقدح ذلك في الصبر؛ كإخبار الریض للطبيب 
بشکایته واخبار الظلوم لمن ينتصر به بحاله واخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو 
أن يكون فَرجّه على يديه. 

وقد كان الب يله إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ویقول: «کیف 
تجدك» ۲۳+ وهذا استخبارٌ منه واستعلامٌ بحاله. 

وأا الأنِينٌ فهل يقدح في الصبر؟ 

والتحقيق: أن الأنين على قسمين: أن شکوی؛ فيكره. وأنينٌ استراحة 
وتفریج؛ فلا یکره والله أعلم. 

وقال شقيق البلخي: امن شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله لم يجد في 
قلبه حلاوةٌ لطاعة الله أبدًا). 


.)]٦٤٢( الترمذي (*98). وابن ماجه‎ )١( 


۸٦‏ ۔ المکنبة الاولی للاسرة 


والشکوی نوعان: شكوى بلسان القالِ. وشكوى بلسان ا حالِ ولعلها 
أعظمهاء وهذا أَمَر التي كله من أنعم عليه أن يُظهِرَ نعمة الله عليه وأعظم من 
ذلك من يشتكي ربه وهو بخير؛ فهذا مق الق عند ربّه. 

ومما يناك الصبر: شق الثياب عند ا مصيبة» ولطم الوجه» والضرت 
بإحدى اليدين على الأخرى, وحلق الشعر والدعاء بالويل» وغذا برئ النبى لله 
من سلق وحلق وخرّق. 

ولا ينافيه البكاء وا حزن: قال الله تعالى عن يعقوب: «وَیْستَ عم بر 
خرن فهر یم [يرسف:44]. قال قتادة: «كظيم على الحزن» فلم يقل إلا 
خيرًا». 

عن ابن عباس» عن النبى نی قال: «ما کان من العَین ومن القّلب فمن الله 
والزحف وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان)7". 


٤٤۰ص‎ 


ومما یدح 2 الصبر: إظهارٌ المصيبة والتحدث اء وکتمانہا رأس الصبر. 

ویضاد الصبر الم وهو: الجرّعٌ عند ورود الصیبت والنع عند ورود 
التعمة قال تعال: نکن خلت ماما (3 إ5 س اشک نع وله مه اکر 
منوا [العارج:۲۱-۱۹]. 

وفي الحديث: «شر مافي العبد شح مالع وحبن خالہ)'''. 


(0ٰ 


(۱) السند (۱/ ۲۳۷ ۳۸؟). 
(۲) آبو داود (۲۵۱۱) والمسند (۲/ ۳۰٣‏ ۳۲۰). 


© , مخنصر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ۸ 
في بیان دخول الصبر والشكر في صفات الرب جل جلاله » وتسميته بالصبور والشكور, 
ولو لم يكن للصبر والشكر من الفضيلة الا ذلك لكفى به 

EE GS 
المبالغة؛ ففي الصحیحین''' عن أبي موسى» عن النبي كل قال: (ما أحدٌ صر على‎ 
أذىّ سَمِعه من الله عرٌّ وجل يدعون له ولدًا وهو يعافيهم ویرزقهم».‎ 

وفي أسمائه ا حسنی: الصبور. 

وظهور آثر هذا الاسم في العام مشهود بالعيان كظهور اسمه الحليم. 
والفرق بين الصبر والجلم: أن الصمر ثمرة ا حلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد 
يكون صبره» فالحلم في صفات الرب - تعالى - أوسع من الصبرء ولهذا جاء اسمه 
الحليم في القرآن في غير موضع» ولسعته يقرنه سبحانه باسم العلیم كقوله تعالى: 
ار ڪان الله عَلِيمَاحَليمًا # [الأحزاب:01]» وك علیم حلي 4 [النساء:١1].‏ 

وأمّا صبره سبحانه فمتعلّقٌ بكفر العباد وشرکهم ومسبتهم له سبحانه» 
وأنواع معاصيهم وفجورهم فلا يزعجه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبر 
على كيده» ويمهله» ويستصلحه. ويرفق به» ويحلم عنه» حتى إذا لم يبق فيه موضع 
للضیعة ولا یصلح على الإمهال والرفق والحلم» ولا ينيب إلى ربه ويدخل علیه» 
لا من باب الاحسان والنعم» ولا من باب البلاء والنقی أخذه أخذ عزيز مقتدر؛ 
موجباتِ صفة حلوه» وهي صفة ذاتيةٌ له لا تزول. 


7 المكنبة لاولی للاسرة 


وأما تسميته سبحانه بالشكور؛ فهو في حديث أي هریرة!؟ 


وفي القرآن تسميته شاکراء قال الله تعالى: وان آله مارا علیما # 
[اللساء: ۱۶۷ ]۰ 


وتسمیته أيضًا شکور قال الله تعالی: لون سود حلي € [التناین:۱۷]) 
وقال تعالی: نهد اکن لک جراء وکن سعد مش وراه تالانسان:۲۲]. 

فجمعَ لهم سبحانه بين الأمرين: أن شکر سعیهم وأثابهم علیه. والله ‏ تعال 
۔ يشكرٌ عبده إذا أحسنّ طاعته» ويغفرٌ له إذا تاب إليه؛ فيجمع للعبد بين شكره 
لإحسانه ومغفرته لاساءته» إنه غفوڑ شکوز. 

وأما شكرٌ الربٌ ‏ تعالی - فله شأن آخر» كشأنٍ صبره فهو أولى بصفة 
الشکر من کل شكورء بل هو الشكورٌ على الحقيقة؛ فإنه يعطي العبد ويوفقه لا 
يشكره عليه» ويشكر القلیل من العمل والعطاء فلا يستقله أن یشکرہہ ويشكرٌ 
الحستّة بعشر آمثاها إلى أضعافٍ مضاعفة» ويشكرٌ عبده بقوله بأن يثنى عليه بين 
ملائکته وفي ماه الاعل» ويلقي له الشکر بین عباده» ویشکره بفعله ا13 
شيئًا آعطاه آفضل منه وإذا بذل له شيئًا رده عليه أضعافًا مضاعفةء وهو الذي 
وفْمّه لرك والبذلٍ» وشکره عل هذا وذاك. 

ولا كان سبحانه هو الشکور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف 
وھ الاک کا ا اف اه بای مت سام رهد فان 
آسیائه الحسنی حب خحلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغشهم إليه من اتصف 
بأضدادهاء وغذا يبص الکفور والظام وا ل جاه والقاسي القلب والبخیل واببان 


(۱) تقدم آنقًا. 


- © , مخنصر عدة الصابرین وذخيرة الشاكرين ۸۹ 


والمهينَ واللئيم» وهو سبحانه جيل يحب الالء علي يحب العلماء» رحیمٌ يحب 
الراحینَ: محسنٌ يحب المحسنين» شکور يحب الشاكرين» صبودٌ يحب الصابرين» 
جواڈ يحب أهل ا ود یشرب أهل الم قادرٌ يلوم على العَجْرِ والمؤمن 
القوي أحبٌ إليه من المؤمن الضعیفی» عَفُوٌ يحب العفو» وتر مب الوِثرَ وكل ما 
يحبه فهو من آثار آسیائه وصفاته وموجبهاء وکل ما يبغضه فهو ما یضاڈھا 
وينافيها. 


َع 
۱ یں سے دج ی 
سکس سے رو ’ےی 


co:‏ لخ لك عدوت ضر 


۹۰ |امکنبة الأولى ل(اسرة 


يا مَن عَرّم على السّفر إلى الله والدار الآخرق قد رفع لك عَم مسر إليه 
فقد أمكن التشمير» واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس 
والعمل والتقصير» فا أبقى مشهدٌ التعمة وال للعارفی من حسنة يقول: 3 
ہے سی وت EEE E‏ ای 
بو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ أنا لیب اللسکینُ وأنت الرحیم 
القفوة: 

ما تُساوي أعمالك لو سلمت ما يبطلها أدنى نعمة من نعمه عليك وأنت 
مرتہن بشكرها من حين أرسل بها إليك» فھل رَغْيَنَها بالله حى رعايتها وهي في 
تصريفك وَطَوْع يديك؟ فتَعَلّقَ بحبل الرّجَاءِ وادخل من باب التوبة والعمل 
الصالح إنه غفورٌ شكورٌ. 

© نبج للعبد طريقٌ النجاة وفتح له أبوابهاء وعَرّقَه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه آسبایهاه وحذّره من وتال معصیته. 

© وآزاع عن العبدِ العلل» وأمره أن يستعيدٌ به من العجز والكسلٍ؛ ووعده 
أن یشکر له القلیل من العمل ویغفر له الکثر من ار إن رین لور نر 

2 أعطاه ما يشكر علیه ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه 
إليه» ووعده على إحسانه لنفسه أن يسن جزاءه ويقربه لديه» وآن يغفرٌ له خطاياه 
إذا تاب منها ولا يفضحه بين يديه» إن ربنا لغفور شكور. 

وثقت بعفوه هفوات ال مذنبين فوسعتھاء وعکفت بكرمه آمال المحسنين فا 
قطع طمعهاء وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعهاء ووسع 


© : مخنصر عدة |لصابرین وذخيرة الشاكرين ۹۱ 


الخلائق عفوه ومغرفته ورزقه» فیا من دابة في الأرض الا على الله رزقهاء ويعلم 
مستقرها ومستودعهاء إن ربنا لغفور شكور. 

٦‏ مجود على عبيده بالنوال قبل السؤال» ويعطي سائله مؤمله فوق ما تعلقت 
به منهم الامال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج واحصی 
٣7ھ‏ ۳[ 

٦‏ أرحمٌ بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته 
التي عليها طعامّه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدھاء وأشكرٌ للقليل من جميع 
جل قبن رت لمعلہ کی کچ گکھسازعلا ددرن عرد 
شکوڑ. 

تَعَرّفَ إلى عباده بأسمائه واوصافه» وتحبّبَ إليهم بحلمه وآلائه» ول تمنعه 
معاصيهم بأن جاد عليهم بالایه» ووعد من تاب إليه وأحسنَ طاعته بمغفرة 
ذنوبه یوم لقاته» إن ربنا لغفور شکور. 

السعادةٌ كلها ۓے طاعته: والأرباح كلها في معاملته والمحنٌ والبلايا كلها 
في معصيته وخالفته» فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته» إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. 

3 آفاض على خلقه النعمق وکتب على نفسه الرحمت وضمن الكتابّ الذي 
كتبه: إن رحمته تغلب غضبه)”"» إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. 

0 طاغ فيشكرٌء وطاعته مِنْ توفيقه وفضله ویعصی فيحلم» ومعصية ارد 
من ظلیه وجهله. ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» حتى كأنه لم يكن قط من 
آهله إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. ۱ 


() البخاري (۰)۳۱۹6 ومسلم (۱ ۲۷). 


٦‏ الحسنة عنده بعشر آمثاها أو یضاعفها بلا عدو ولا حسبان» والسيعة 
عنده بواحدةٍ ومصیرها إلى العفو والغفران» وبابٌ التوبة مفتوحٌ لدیه منذ خلق 
السمواتِ والأرض إلى آخر الزمان» إن ربنا لغفور شکوز. 

7 باه انکریم من الما وحط الاوزاره وس عطایاه لا تقلغ عن الات 
بل هي مرا ویمیه ملأى لا تغيضها نفقةٌ اء الیل والنهاره إن ربا لغفورژ 
و 

۵ لا یل وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون» ولا 
بہلك عليه إلا الهالكون» ولا يشقى بعذابه إلا التمردون؛ إن ربنا لغفورٌ شكورٌ. 

فایّاك ايها المتمرّدُ أن يأخذك على عِرَّةٍ فإنه غیورٌء وإذا أقمت على معصيته 
وهو يمدك بنعمته فاحذر فإنه لم هملك لكنه صبورٌء وبشراك أيها التائبٌ بمغفرته 
ورجته إنه غفور شكور. ۱ 

مَنْ هَیم ان ارب شکور تنوع 3 معاملته؛ ومَنْ عَلم أنه واسع الغفرة تعلق 
بآذیال مخفرته ومَنْ علم أن رحمته سبقت غضبه لم ييأس من رحیّه إن ربنا لخفوژ 

َنْ تعلق بصفةٍ من صفاته أخذته بيده حتی تدخله عليه؛ ون سار إليه 
بأسرائه الحسنى وصل الیه ومَن أَحَبّه أحبٌّ آسیاء» وصفاته» وكانت آثْرَ شيء 
لديه. ۱ 

حياةٌ القلوب في معرفته ومحبته وکیال الجوارح في ارب إليه بطاعتهء 
والقيام بخدمته» والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصافٍ مدحته. فأهل شكره أهل 
زيااته» وأهل ذکره آهل مجالسته. وأهل طاعته أهل کرامته» وأهل معصيته لا قبطم" 
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من رحمته. إن تابوا فهو حبیبهم وإن لم يتوبوا فهو طبیبهم» يبتليهم بأنواع الصائب» 
ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من العائب» إنه غفورٌ شکوڑ. 

والحمدٌ لله رب العالمين» حمدًا كثيرًا طیبًا مباركا فيه» كما مب ربنا ویرضی» 
وكا ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله» دا يملأ السمواتِ والأرض وما بينهماء وما 
شاء ربنا من شيء بعد بمجامع حمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم» على نعمه 
كلها ما علمنا منها ومالم نعلم» عدد ما مد ا حامدون وغفل عن ذكره الغافلون» 
وعدد ما جرى به قلمّه» وأحصاه كتابه. وأحاط به علمه. 

وصل الله وسلم على سيدنا حمل وآله وصحبه أجمعين؛ وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين. ورضي الله عن التابعين شم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العزيز الحکیمء وحسيّنا الله ونعم الوكيل. 
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الباب العشرون: 
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